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هل قاربت الحفـلة في سورية على النهــايةالمرأة الفــولاذية النــاعمة
لطالمـــا لفـــت نظـــري ذلـــك التناقـــض فـــي شـــخصيتها تلـــك 
ــا  ــيم وجههـ ــى تقاسـ ــر إلـ ــاً، أنظـ ــاً وخُلقـ ــة خَلقـ ــرأة الراقيـ المـ
ـــى  ـــى، وأســـتمع إل ـــة الفطـــرة الأول ـــة وطيب ـــراءة الطفول ـــأرى ب ف
ــزم  ــمية، أرى الحـ ــات الرسـ ــي الاجتماعـ ــا فـ ــا وقراراتهـ كلماتهـ

ــوة ... ــرار والقـ والإصـ

نحن نعتقـــد أن هـــذا المؤتمر الـــذي عقد فـــي الرياض بغض 
النظر عن مســــــــــــتوى  النجـــاح الذي حققـــــــــــــه قد حقق 
ضمنا هدفـــــــا أساســــــــيا مطلوبا منذ قيام الثورة، وهو التقاء 
كل أطياف المعـــــــــــارضة في الداخل و الخــــــــارج وانضواؤها 

... تحت رؤية موحـــدة جامعة 

 صفحة 11صفحة 6صفحة 8

يد واحــدة لا تصفـــق
»يـــد واحدة لا تصفق« ووكالة إنســـانية واحدة لا تعمل، ولن 
تقدم شـــيئاً يذكر في ظل الاحتياج المتزايـــد، وتردي الأحوال 
الإنســـانية فـــي عالمنا الـــذي يضـــج بالصراعات السياســـية 
والدينيـــة والعرقيـــة والطائفيـــة والمذهبيـــة، ومـــا ينتج عن 

تلـــك الصراعات من قتـــل وانتهـــاكات وتهجير ...

استشارات فقهيــــــــة
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العهد - مصعب الناصر

الســـورية  المعارضـــة  فصائـــل  أنهـــت 
اجتماعاتهـــا في العاصمـــة الســـعودية الرياض 
الخميـــس الماضي، بإصـــدار بيـــان ختامي، أكّد 
السورية،  للقضية  السياســـية  التســـوية  ضرورة 
دون إخـــال بثوابت الثورة الســـورية ومبادئها.
ونـــصّ بيـــان المؤتمـــر، الـــذي شـــارك به 
نحـــو مئة ممثّـــل عـــن الفصائل داخـــل وخارج 
ســـورية، على أن »يترك بشـــار الأســـد وزمرته 
ســـدّة الحكم مـــع بدايـــة المرحلـــة الانتقالية«، 

وأشـــار إلى اســـتعداد المعارضة في سبيل ذلك 
للتفاوض مع ممثّلي نظام الأســـد اســـتناداً إلى 
بيـــان جنيف1، والقـــرارات الدوليـــة ذات العاقة 
الأمم  وبرعاية وضمـــان  للتفـــاوض  كمرجعيـــة 
المتحـــدة، وخـــال فتـــرة زمنيـــة محـــدّدة يتم 

الاتفـــاق عليهـــا مع الأمـــم المتحدة.
واتفـــق المؤتمـــرون علـــى تشـــكيل هيئة 
موحّـــدة أطلـــق عليهـــا اســـم »الهيئـــة العليـــا 
للمفاوضات«، ســـيكون مقرّهـــا الرياض، لتتولى 
مهام اختيـــار الوفد التفاوضـــي، وتكون مرجعية 

المفاوضيـــن مـــع ممثلي نظام الأســـد. 

بوحدة  التمســــك  على  المعارضة  وأكّــــدت 
الأراضي الســــورية، والالتزام بآليــــة ديمقراطية 
مــــن خــــال نظــــام تعــــددي يمثّــــل كافــــة 
أطيــــاف الشــــعب الســــوري، وكذلــــك الحفاظ 
علــــى مؤسســــات الدولة مــــع إعادة تشــــكيل 
مؤسســــاتها الأمنيّــــة والعســــكرية، إضافة إلى 
رفــــض الإرهاب وطرد كافــــة المقاتلين الأجانب 
من ســــورية، بمــــا في ذلك من تم تجنيســــهم 
بغــــرض قتل الشــــعب الســــوري والمليشــــيات 

... المســــلحة  والجماعات 
التفاصيل صفحة ) 3 (

قريبـــا : المعارضـــة الســـورية ســـتتفاوض مـــع الأســـد

أعـدّت الحـوار: أروى عبـد العــزيز 
مدير تحرير الشــؤون السيــاسية

• فـي ظل هـذا القصف الذي 
تتعـرّض لـه إدلـب مـن الاحتـال 
الأسـد.  نظـام  وقـوات  الروسـي، 
الوضـع  لنـا  صـف  محمـد  دكتـور 
لديكـم؟!  والصحـي  الإنسـاني 
الرحيم،  الرحمـــن  بســـم الله 
والصـــاة والســـام علـــى محمد 

والمرســـلين. النبيين  خاتـــم 
في  العاملين  الأطبــــاء  نحن 
نتعــــرّض  المحــــررة،  المناطــــق 

لهجمة شرســــة من قبل العدوان 
المجوســــي  والصفوي  الروســــي 
عنيــــف  القصــــف  والنصيــــري. 
مدني  بيــــن  يفرّق  ولا  وشــــديد 
بشكل  المستشفيات  وعســــكري. 
معرّضون  كأطبــــاء  نحن  خاص. 
للقصــــف في أي لحظــــة، ضمن 
المشــــافي و النقــــاط الطبيــــة. 
للقصف. تعرضت  مشــــافي  عدة 

كما أن  القصف علــــى المدنيين 
يســــبب لنا إنهاكا شــــديدا، حيث 
ونســــاء  لأطفال  حــــالات  تأتينا 

الجبين. لهــــا  يندَى 

إحـدى  فـي  كطبيـب  • أنـت 
عـن  حدّثنـا  إدلـب،  مستشـفيات 

المشـفى؟! فـي  الوضـع 
فـــي المشـــفى الـــذي أعمل 
التي  الإســـعافية  الحـــالات  فيـــه 
تأتـــي إلى المشـــفى مـــن جميع 
ريف إدلـــب المحـــرر، وريف حماة 
الشـــمالي، وريف حلـــب الجنوبي، 
حـــالات بكافة الإصابـــات، أطراف 
بالبطـــن،  إصابـــات  مبتـــورة، 
إصابـــات فـــي الدمـــاغ وخاصـــة 

كونـــه اختصاصنـــا ...
التفاصيل صفحة ) 4 (

المنظمـــات  تقدّمـــه  الـــذي  المشـــروط  الدعـــم  »نرفـــض 
وأخيـــراً« أولًا  القـــرار  أصحـــاب  ونحـــن  الإغاثيــــــة، 

الثورة على الإعلام إحدى طرق الحرية
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نشـــطاء ســـوريون يخاطـــرون بحياتهـــم مـــن أجل عرض 
الحيـــاة فـــي ظل ســـيطرة تنظيـــم الدولة
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العهد - أحمد خليل

تحقيق  الثوار  كتائب  تُواصل 
على  الانتصارات  من  المزيد 
حلب  ريف  سيما  ولا  حلب  جبهات 
قوات  تكبدت  حيث  الجنوبي، 
لها  الداعمة  والميليشيات  الأسد 
والعتاد  بالأرواح  كبيرة  خسائر 
نتيجة  الماضية  القليلة  الأيام  في 
وبلدات  قرى  على  الثوار  سيطرة 
كانت تخضع لسيطرة نظام الأسد. 
الدعم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الجـــوي الـــذي تقدمـــه الطائرات 
الأســـد  لقوات  الروســـية  الحربية 
أثنـــاء  الشـــيعية  والميليشـــيات 

المعـــارك التـــي تخوضهـــا ضـــد 
كتائـــب الثـــوار فـــي ريـــف حلب 
الجنوبـــي، فـــإن ذلـــك لـــم يحد 
من قـــدرة الثـــوار علـــى التقدم، 
حيـــث تمكنوا الأســـبوع الماضي 
من الســـيطرة على قـــرى وبلدات 
زيتان وبانـــص وخلصة والعزيزية 
وعلـــى تلتـــي البنجيـــرة والبكارة 
بالقـــرب مـــن بلدة الحاضـــر، كما 
الســـيطرة  اســـتعادة  من  تمكنوا 
والمريودة  قريتـــي مكحلـــة  على 
التـــي تعتبـــر أحد أهـــم خطوط 
الأســـد  عـــن قوات نظام  الدفاع 
المتمركـــزة فـــي بلـــدة العيـــس 

والتـــال المحيطـــة بها.

أحد  مصطفى«  »أبو  وقال 
مقاتلي »فيلق الشام« في تصريح 
بعد  إنه  »العهد«  لصحيفة  خاص 
هذه  على  الثوار  فصائل  سيطرة 
من  قريبة  أصبحت  والتال  القرى 

والعيس  الحاضر  بلدتي  اقتحام 
اللتين تتحصن فيهما قوات الأسد، 
في  الثوار  كتائب  أن  إلى  مشيرا 
إلى  بالإضافة  حلب«  »فتح  غرفة 
»جيش الفتح« الذي قدِم لمؤازرة 

يخوضون  إدلب  مدينة  من  الثوار 
معارك كر وفر مع قوات الأسد.

القائد  أحمد«  »أبو  قال  بدوره، 
العسكري في فصيل »ثوار الشام« 
الثوار في تصريح  لكتائب  التابعة 

خاص لصحيفة »العهد« إن الثوار 
يخوضون معارك طاحنة مع قوات 

الأسد والميليشيات الإيرانية ...

التفاصيل صفحة ) 2 (

النار المشتعلة  خطوط 
في ريف حلب الجنــوبي
»أبـــو أحمـــد« القائد العســـكري في فصيل 
»ثـــوار الشـــام« لصحيفـــة العهـــد : »الثـــوار 
يخوضـــون معارك طاحنة مع قوات الأســـد، 
ومقتـــل العديـــد مـــن الضبـــاط الإيرانييـــن«

جانب من معارك ريف حلب الجنوبي

الدكتور »محمد الجسري« في حوار خاص لـ »صحيفة العهد« من إدلب: 

الدكتور »محمد الجسري«
جراح المخ والأعصاب
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العهد - أحمد خليل

تحقيـق  الثـوار  كتائـب  تُواصـل 
جبهـات  علـى  الانتصـارات  مـن  المزيـد 
الجنوبـي،  حلـب  ريـف  سـيما  ولا  حلـب 
حيـث تكبـدت قـوات الأسـد والميليشـيات 
بـالأرواح  كبيـرة  خسـائر  لهـا  الداعمـة 
الماضيـة  القليلـة  الأيـام  فـي  والعتـاد 
نتيجـة سـيطرة الثـوار علـى قـرى وبلـدات 
الأسـد.  نظـام  لسـيطرة  تخضـع  كانـت 
وعلـــى الرغـــم مـــن الدعـــم الجوي 
الـــذي تقدمه الطائرات الحربية الروســـية 
لقـــوات الأســـد والميليشـــيات الشـــيعية 
أثناء المعارك التـــي تخوضها ضد كتائب 
الثـــوار فـــي ريف حلـــب الجنوبـــي، فإن 
ذلك لـــم يحـــد من قـــدرة الثـــوار على 
التقـــدم، حيث تمكنوا الأســـبوع الماضي 
من الســـيطرة على قرى وبلـــدات زيتان 
وبانـــص وخلصة والعزيزيـــة وعلى تلتي 
البنجيـــرة والبـــكارة بالقـــرب مـــن بلدة 
الحاضـــر، كمـــا تمكنـــوا مـــن اســـتعادة 
الســـيطرة على قريتي مكحلة والمريودة 
التـــي تعتبر أحـــد أهم خطـــوط الدفاع 
عـــن قوات نظـــام الأســـد المتمركزة في 

بلـــدة العيـــس والتال المحيطـــة بها.
وقـــال »أبو مصطفـــى« أحد مقاتلي 
»فيلـــق الشـــام« فـــي تصريـــح خـــاص 
لصحيفـــة »العهـــد« إنـــه بعد ســـيطرة 
فصائـــل الثوار على هـــذه القرى والتال 
أصبحـــت قريبـــة مـــن اقتحـــام بلدتـــي 
الحاضـــر والعيس اللتيـــن تتحصن فيهما 
قـــوات الأســـد، مشـــيرا إلـــى أن كتائب 
الثـــوار في غرفة »فتح حلـــب« بالإضافة 
إلى »جيـــش الفتح« الذي قـــدِم لمؤازرة 
الثـــوار مـــن مدينـــة إدلـــب يخوضـــون 
معـــارك كـــر وفـــر مـــع قـــوات الأســـد.

القائـد  أحمـد«  »أبـو  قـال  بـدوره، 
الشـام«  »ثـوار  فصيـل  فـي  العسـكري 
تصريـح  فـي  الثـوار  لكتائـب  التابعـة 
الثـوار  إن  »العهـد«  لصحيفـة  خـاص 
قـوات  مـع  طاحنـة  معـارك  يخوضـون 
ريـف  فـي  الإيرانيـة  والميليشـيات  الأسـد 
حلـب الجنوبـي، مؤكـدا مقتـل العديـد من 

لثـوار.  يـد  علـى  الإيرانييـن  الضبـاط 
وأضـاف »أبـو أحمـد« أن الهـدف مـن 
الأول  أمريـن،  تحقيـق  المعـارك  هـذه 
عسـكري وهـو إيقـاف تقـدم قـوات الأسـد 
ريـف  باتجـاه  لهـا  المسـاندة  والمليشـيات 
حلـب الجنوبـي وريـف إدلب، حيث يسـعى 
وتلتهـا  العيـس  بلـدة  لاسـتعادة  الثـوار 

الاسـتراتيجية. 
الثاني، فهو سياسي حيث  الهدف  أما 
أن تقدم الثوار على الأرض يدعم ويعزز 
سيما  ولا  السورية  المعارضة  موقف 
التي  المؤتمرات  في  الثورية  الفصائل 
يشاركون فيها كمؤتمر الرياض الذي عقد 
مؤخرا أو في المفاوضات المحتملة مستقبا.

ولفـــت »أبو أحمـــد« إلـــى أن تقدم 
التصـــدي  فـــي  وصمودهـــم  الثـــوار 
للعـــدوان الروســـي والإيراني ينســـف ما 
قاله بشـــار الأســـد ســـابقا أن ســـورية 
لمـــن يدافـــع عنها، حيث شـــرع الأســـد 
للمليشـــيات الشـــيعية التـــي جلبهـــا من 
خارج ســـورية للقتال إلـــى جانبه، مؤكدا 
أن موقـــف الشـــعب الســـوري مـــن أي 
مفاوضـــات واضـــح، وهو رحيل الأســـد 
ونظامه وخـــروج جميع المليشـــيات التي 
اســـتقدمها الأســـد في حربه ضد الشعب 
الســـوري الذي طالب بالحريـــة والكرامة.

في  شهدت  قد  حلب  جبهات  وكانت 
ألوية  اندماج عدة  الماضي  القليلة  الأيام 
»لواء  من  كل  أعلن  حيث  عسكرية، 

الشهيد  ولواء  الفاتح،  محمد  السلطان 
العقيدة«  أشبال  ولواء  تركماني،  زكي 
مراد«،  »السلطان  قوات  مع  اندماجهم 
في حين أعلن »لواء الفتح« في حلب عن 
انضمامه لحركة »أحرار الشام الإسامية«.

وأكـــدت الألويـــة المندمجـــة علـــى 
متطلبـــات المرحلـــة الحاليـــة، والحاجـــة 
والعمـــل  الصفـــوف  لـــرص  الملحـــة 
العسكري المشـــترك بين فصائل الجيش 
الحر، موضحـــة أن الاندماج جاء للتصدي 
الطائفية  والميليشـــيات  الأســـد  لنظـــام 
الدولـــة، ولكل  لـــه، ولتنظيم  المواليـــة 
قـــوة خارجيـــة أو داخليـــة تعمـــل على 
شـــق الصف الســـوري وإبعاد الثورة عن 
الشـــعب  مســـارها في تحقيـــق مطالب 

الســـوري فـــي الحريـــة والكرامة.
أمـا فـي الريـف الشـمالي، فقـد تمكـن 
السـيطرة  مـن  الماضـي  الأسـبوع  الثـوار 

علـى قريـة الحمزات بعد اشـتباكات عنيفة 
تـزال  لا  حيـن  فـي  الدولـة،  تنظيـم  مـع 
بلـدة  محـور  علـى  مسـتمرة  الاشـتباكات 
حوالـي  قبـل  الثـوار  سـيطر  كمـا  كفـرة، 
أسـبوعين علـى بلدتـي الخربـة وبراغيـدة 
بالقـرب مـن الحـدود السـورية - التركيـة.
سـعيد  الميدانـي  الناشـط  وذكـر 
الحلبـي فـي تصريح لصحيفـة »العهد« أن 
طائـرات الاحتـال الروسـي تقـوم بقصـف 
تنظيـم  مـع  قتالهـا  أثنـاء  الثـوار  مواقـع 
الروسـية  الطائـرات  أن  مضيفـا  الدولـة، 
اسـتهدفت خطـوط إمـداد الثوار فـي قرية 
يتمكـن  أن  قبـل  الشـمالي  بالريـف  كفـرة 

عليهـا. السـيطرة  مـن  الدولـة  تنظيـم 
ولفـت الحلبـي إلـى أن التنظيـم شـن 
هجوما بواسـطة عربـة مفخخة على نقاط 
الثـوار فـي قرية كفـرة، مـا أدى إلى مقتل 
الرائـد  الشـامية«  »الجبهـة  فـي  القيـادي 

»أبـو الحسـن« الـذي يشـغل منصـب قائد 
القـوة المركزيـة فـي ريـف حلب الشـمالي.
عمليـات  غرفـة  أصـدرت  حيـن  فـي 
وبلـدات  قـرى  فيـه  أعلنـت  بيانـا  مـارع 
»جـارز وحربـل والكفـرة وتـل قـراح وتـل 
سوسـين والوحشـية وحور النهـر وتركمان 
بـارح وتاليـن ودابق وشـويرين وصوران 
ودوديان وسـنبل وتل مالـد واحتيمات«، 
مـن  المدنيـون  يمنـع  عسـكرية  مناطـق 
المعـارك  اشـتداد  الاقتـراب منهـا، بسـبب 
بين مقاتلي الثوار وعناصر تنظيم الدولة.
يشـار إلـى أن المعارك التـي تخوضها 
كتائـب الثـوار فـي ريـف حلـب الشـمالي لا 
تقتصـر فقـط علـى قتـال عناصـر تنظيـم 
الدولـة، بـل تتصـدى لمحـاولات ميليشـيا 
تحـاول  التـي  الشـعبية  الحمايـة  وحـدات 
اقتحـام القـرى التـي يسـيطر عليهـا الثـوار 

بالقـرب مـن مدينـة اعـزاز.

خطوط النار المشـــتعلة في ريف حلب الجنوبي
»أبـــو أحمـــد« القائد العســـكري فـــي فصيل »ثوار الشـــام« لصحيفـــة العهد : »الثـــوار يخوضون 

معـــارك طاحنة مـــع قوات الأســـد، ومقتل العديـــد من الضبـــاط الإيرانيين«

جانب من معارك ريف حلب الجنوبي
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العهد - مصعب الناصر

مؤتمـــر الريـــاض للمعارضـــة الســـورية

الســـورية  المعارضة  أنهـــت فصائـــل 
الســـعودية  العاصمـــة  فـــي  اجتماعاتهـــا 
الريـــاض الخميس الماضي، بإصـــدار بيان 
ختامـــي، أكّد ضرورة التســـوية السياســـية 
للقضيـــة الســـورية، دون إخـــال بثوابت 

ومبادئها. الســـورية  الثـــورة 
به  شارك  الذي  المؤتمر،  بيان  ونصّ 
الفصائل داخل وخارج  نحو مئة ممثّل عن 
سورية، على أن »يترك بشار الأسد وزمرته 
الانتقالية«،  المرحلة  بداية  مع  الحكم  سدّة 
سبيل  في  المعارضة  استعداد  إلى  وأشار 
الأسد  نظام  ممثّلي  مع  للتفاوض  ذلك 
استناداً إلى بيان جنيف1، والقرارات الدولية 
وبرعاية  للتفاوض  كمرجعية  العاقة  ذات 
زمنية  فترة  المتحدة، وخال  الأمم  وضمان 
محدّدة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة.
هيئة  تشكيل  على  المؤتمرون  واتفق 
العليا  »الهيئة  اسم  عليها  أطلق  موحّدة 
الرياض،  مقرّها  سيكون  للمفاوضات«، 
لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون 
مرجعية المفاوضين مع ممثلي نظام الأسد. 
التمسـك  علـى  المعارضـة  وأكّـدت 
بوحـدة الأراضـي السـورية، والالتـزام بآليـة 
ديمقراطيـة مـن خـال نظـام تعـددي يمثّل 
وكذلـك  السـوري،  الشـعب  أطيـاف  كافـة 
الحفـاظ علـى مؤسسـات الدولـة مـع إعـادة 
والعسـكرية،  الأمنيّـة  مؤسسـاتها  تشـكيل 
كافـة  وطـرد  الإرهـاب  رفـض  إلـى  إضافـة 
فـي  بمـا  سـورية،  مـن  الأجانـب  المقاتليـن 
ذلك من تم تجنيسـهم بغرض قتل الشـعب 
السـوري والمليشـيات والجماعات المسـلحة.

بيانهـــم  فـــي  المؤتمـــرون  وأبـــدى 
الختامـــي رغبتهـــم بتنفيـــذ وقـــف إطاق 
النار بناءً على الشـــروط التـــي يتم الاتفاق 
عليهـــا حـــال تأســـيس مؤسســـات الحكم 
الانتقالـــي، وفـــي إطـــار الحصـــول علـــى 
الدولية. الشـــرعية  ضمانات مدعومة بقوة 

المعارضة  أنّ  إلى  البيان  ولفت 
والمجتمع  المتحدة  الأمم  طالبت  السورية 
تنفيذ  على  الأسد  نظام  بإجبار  الدولي 
في  البدء  قبل  النيّة  حسن  تؤكد  إجراءات 
إيقاف  يشمل  بما  التفاوضية،  العملية 
السوريين،  بحق  الصادرة  الإعدام  أحكام 
وفكّ  والمعتقلين،  الأسرى  سراح  وإطاق 
والسماح  المحاصرة،  المناطق  عن  الحصار 
إلى  الإنسانية  المساعدات  قوافل  بوصول 
المحتاجين، وعودة الاجئين والوقف الفوري 
القصف  وإيقاف  القسري،  التهجير  لعمليات 

بالبراميل المتفجرة.
على  موافقتهم  المشـــاركون  وأبـــدى 
حـــل الكيانـــات السياســـية للمعارضة عند 

الجديد. الحكـــم  مؤسســـات  تكوين 
ووفقـــاً لرئيس مركز الخليـــج للأبحاث 
عبد العزيـــز الصقر -الذي تـــرأس المؤتمر- 
فقـــد تمّ توقيـــع البيان الختامـــي من قبل 
كافـــة المشـــاركين، بمـــا في ذلـــك حركة 
أحرار الشـــام، ممثّلة بالقيـــادي في الحركة 
لبيـــب النحـــاس، وذلـــك بعـــد أن أعلنت 
الحركـــة علـــى موقـــع تويتـــر فـــي وقت 
ســـابق أنّها قرّرت الانســـحاب من المؤتمر.

وعلّلت الحركة في بيان انسحابها بثاثة 
أسباب رئيسة، هي منح »دور أساسي لهيئة 
الشخصيات  من  وغيرها  الوطنية  التنسيق 
أخذ  و«عدم  النظام«،  على  المحسوبة 
والإضافات  الماحظات  من  بعدد  الاعتبار 
التي قدّمتها الفصائل )...( وعدم التأكيد على 

هوية شعبنا المسلم«، و«عدم إعطاء الثقل 
نسبة  الثورية سواء في  للفصائل  الحقيقي 
التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات«.
السورية  المعارضة  مؤتمر  ويأتي 
بالرياض، استنادا إلى المقررات الصادرة عن 
مؤتمر »فيينا 2«، للمجموعة الدولية لدعم 
/تشرين  نوفمبر  في  انعقد  الذي  سورية، 
بينها  دولة،   17 بمشاركة  الماضي،  الثاني 
الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية.
للمشاركين  النهائية  القائمة  وضمّت 
المؤتمر، 103 شخصيات، توزعت فيها  في 
الكيانات المشاركة، بين الجناحين السياسي 
مثّل  حيث  السورية،  للمعارضة  والعسكري 
شخصية،   21 السوري  الوطني  الائتاف 
بينما مثّل الفصائل المسلحة 19 شخصية، 
وكيانات  تيارات  شخصية   63 مثّل  فيما 
الوطنية  التنسيق  هيئة  أبرزها  مختلفة، 
لقوى التغيير الديمقراطي، ومؤتمر القاهرة، 
عن  فضاً  السورية،  الدولة  بناء  وتيار 
معارضين مستقلين، إضافة إلى شخصيات 

سورية عامّة وناشطين.
 

هيئة المفــــاوضات ووفـــــدها

واتّفق المشـــاركون في المؤتمر، الذي 
عقـــد على مـــدار يوميـــن، على تشـــكيل 
هيئـــة عليـــا للمفاوضـــات لقـــوى الثـــورة 
والمعارضـــة مقرّها الريـــاض لتتولى مهام 
اختيـــار الوفد التفاوضـــي، ولتكون مرجعية 
الأســـد. مـــع ممثلـــي نظام  المفاوضيـــن 
عضـــواً،   34 نحـــو  الهيئـــة  وتضـــمّ 
تشـــتمل على 11 ممثاً للفصائل الثورية، 
وتســـعة أعضـــاء مـــن الائتـــاف الوطني 
الســـوري وســـتة أعضاء مـــن »المعارضة 

مســـتقلين. وثمانية  الداخليـــة«، 
ومـــن أعضـــاء الهيئـــة أيضـــاً خالـــد 
الخوجة رئيس الائتاف الوطني الســـوري، 
وكذلـــك الرئيســـان الســـابقان لائتـــاف 
أحمـــد الجربـــا ومعاذ الخطيـــب المدرج في 

القائمـــة علـــى أنّه مســـتقل.
يضمّ  أن  على  المعارضة  اتّفقت  كما 
فيينا  في  المرتقبة  المحادثات  إلى  وفدها 
دور  منهم  لأيّ  يكون  ألا  على  عضوا،   15
في العملية الانتقالية، وأن تعقد مفاوضات 
أممية  برعاية  أشهر  ستة  تتجاوز  لا  لمدة 

للتوصل إلى حل سياسي.
وباشـــر أعضـــاء الهيئـــة العليـــا يـــوم 
الجمعـــة اجتماعاتهم للوصـــول إلى مامح 
الوفـــد وخارطـــة الطريـــق التـــي ستســـير 
عليهـــا المعارضـــة خال المرحلـــة المقبلة.
لإدارة  العليـا  الهيئـة  عضـو  وأكـد 
المفاوضـات مـع نظـام الأسـد، لـؤي صافي، 
بإجـراء  ملتزمـة  المعارضـة  فصائـل  أنّ 
مفاوضـات شـريطة وقـف القصـف، وضبـط 
للنظـام، مضيفـاً  المنحـاز  الروسـي  التدخـل 
فـي مؤتمر صحفي أنّ إعـادة هيكلة الجيش 
السـوري تعـدّ ضـرورة كـي تحافـظ القـوات 
العسـكرية والأمنيـة علـى وحـدة سـورية لا 
الأسـد.   بشـار  النظـام  رئيـس  بقـاء  علـى 
المعارضة  وفد  يلتقي  أنّ  المقرر  ومن 
الأولى  العشرة  الأيام  في  النظام  من  بوفد 

من يناير/كانون الثاني المقبل.
بن  سلمان  السعودية  ملك  أكّد  وقد 
بأعضاء  لقائه  خال  سعود  آل  العزيز  عبد 
على  حريصة  باده  أنّ  السورية  المعارضة 
تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية.
العاهل  استقبال  خال  ذلك  جاء 
العوجا  قصر  في  الخميس  مساء  السعودي، 
الرياض،  السعودية  العاصمة  في  بالدرعية 
اجتماعاتهم  اختتام  بعد  المعارضة  أعضاء 

في الرياض. بحسب وكالة الأنباء السعودية. 
باده  أنّ  السعودي،  العاهل  وبيّن 
ترجع  حتى  السوريين  كلمة  جمع  تستهدف 
كما كانت في الماضي، وقال في هذا الصدد 
»نحن نريد الخير لكم، نريد جمع الكلمة، نريد 
الماضي«. في  كانت  كما  سورية  تعود  أن 
»أؤكّد  قائاً  السعودي  العاهل  وتابع 
عاقتنا  وتاريخ  علينا  عزيزة  سورية  أنّ 
سوريا  صمود  ويهمنا  تاريخية  سورية  مع 

وإخواننا السوريين«.

الجبير: خياران للأسد

الجبير  عادل  السعودي  الخارجية  وزير 
أحدهما  خيارين:  أمام  الأسد  بشار  إنّ  قال 
عن  أو  المفاوضات،  عبر  السلطة  يترك  أن 
السوري  الشعب  أنّ  مؤكداً  القتال،  طريق 

يرفض وجود الأسد على رأس الدولة.
بالرياض  عقد  صحفي  مؤتمر  وخال 
استضافتها  التي  الخليجية  القمة  ختام  في 
مؤتمر  مع  تزامناً  السعودية  العاصمة 
لديه  »الأسد  إنّ  الجبير  قال  المعارضة، 
خياران: إما أن يترك عبر المفاوضات، وهذا 
قد يكون الأسرع والأسهل والأفضل للجميع، 
القتال، لأنّ الشعب السوري  أو سيترك عبر 

رافض أن يبقى هذا الرجل في السلطة«.
وأضـــاف الجبير أنّ الشـــعب الســـوري 
يرفـــض أيضاً بقـــاء نظام الأســـد و«يصرّ 
علـــى بناء دولـــة مدنيـــة جديـــدة تحفظ 
حقـــوق جميع الأشـــقاء في ســـورية مهما 
كانت طوائفهم أو مذاهبهم أو عرقيتهم«.
وســـبق للســـعودية أن أكـــدت مـــراراً 
هذا الموقـــف، حيث قال الجبيـــر في نهاية 
ســـبتمبر/أيلول الماضـــي إنّ علـــى بشـــار 
الأســـد التنحـــي أو مواجهة خيار عســـكري.

الســـعودية  الخارجية  وزيـــر  عـــاد  ثم 
وأكّـــد فـــي منتصف الشـــهر الماضـــي أنّ 
باده ســـتدعم عمليـــة سياســـية تفضي 
إلـــى رحيـــل بشـــار الأســـد، أو ســـتواصل 

المعارضـــة لإبعـــاده بالقوة. دعـــم 
هامش  على  التصريحات  هذه  وجاءت 
بشأن  فيينا  النمساوية  العاصمة  محادثات 
الأسد  أنّ  الجبير  أكّد  السورية، حيث  الأزمة 
لأنّه  سورية  في  مستقبل  له  يكون  »لن 
عدم  تبين  إذا  أنّه  مضيفاً  حرب«،  مجرم 
من  العمل  في  وحلفائه  الأسد  نظام  جدّية 
ودعم  قائم  العسكري  فالخيار  رحيله،  أجل 

المعارضة السورية سيتواصل.

ترحيــــب عربي وأمريكـــــي

عربيـــاً أيضـــاً، رحّـــب الأميـــن العـــام 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة، نبيـــل العربي، 
بالنتائـــج الإيجابيـــة، التـــي تـــم التوصل 

الرياض. اجتمـــاع  فـــي  إليهـــا 
واعتبر الأمين العام، في بيان أنّ ما تمّ 
إحرازه من تقدّم في اجتماع الرياض، إن كان 
على مستوى توحيد رؤية المعارضة السورية 
لخطوات المرحلة الانتقالية، أو تشكيل هيئة 
عليا للإشراف على المفاوضات، يمثّل خطوة 
الاتفاق  جرى  ما  تنفيذ  طريق  على  هامّة 
الدولية في  العمل  بيان مجموعة  عليه في 
عملية  لإطاق  المبذولة  ومساعيها  فيينا، 
الأسد  حكومة  وفدي  بين  المفاوضات 
بيان  إلى  استنادا  السورية،  والمعارضة 
.2012 يونيو  نهاية  في  الصادر  جنيف 
الأميركي  الخارجية  وزير  رحّب  دولياً، 
معتبراً  الرياض،  مؤتمر  بنتائج  كيري  جون 
من  كلّ  في  إحرازه  تمّ  الذي  »التقدّم«  أنّ 

حلّ  إلى  التوصل  سيسهّل  والرياض  فيينا 
لبيان جنيف،  السورية وفقاً  سياسي للأزمة 
صعوبات. بوجود  نفسه  الوقت  في  معترفاً 

وقال كيري في بيان إنّه يرحب بالنتائج 
التوصّل  »الإيجابية« للمؤتمر، بما في ذلك 
تعدّدية  لسورية  مبادئ  حول  إجماع  إلى 
السياسي،  الحل  دعم  وكيفية  وديمقراطية 
كما رحّب بـ«وضع هذه المجموعة السورية 

المتنوّعة اختافاتها جانبا«.
وأعـــرب وزير الخارجيـــة الأميركي عن 
شـــكره للســـعودية على دورهـــا في جمع 
المعارضـــة، وقال إنّ »التقـــدّم« الذي أحرز 
فـــي كلّ مـــن فيينـــا والريـــاض ســـيجعل 
المجموعـــة الدولية لدعم ســـورية تواصل 
لعقـــد مفاوضـــات برعايـــة الأمم  عملهـــا 
لتحقيـــق تحول  القـــادم،  الشـــهر  المتحدة 

سياســـي وفقاً لبيـــان جنيف.
حققه  ما  أهمية  من  بالرغم  أنّه  وأكّد 
مؤتمر الرياض، فـ«إننا ندرك صعوبة العمل 
على  عازمين  نظلّ  لكنّنا  ينتظرنا،  الذي 

الاستمرار في السعي لتسوية سياسية«.
-على  كيري  قال  سابق،  وقت  وفي 
إنّ  باريس-  في  المناخ  اجتماعات  هامش 
هذه  عند  جداً  بناءً  »يبدو  الرياض  مؤتمر 
المرحلة«، مشيراً إلى أنّ الكل يتحرك في اتجاه 
سلمية. عملية  إلى  سريعاً  بالدخول  الرغبة 
وأضاف أنّ اجتماع نيويورك بشأن سورية 
المقرر في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري 
الأطراف  وأن  نهائي«،  بشكل  يحسم  »لم 
السعودية. في  المحادثات  نتيجة  تنتظر 

تركيـــز روســـي علـــى المنظمــــــــــــات 
»الإرهـــــــــابية«

أمّا روســـيا، فقـــد أكّدت على لســـان 
باســـم  المتحـــدث  بيســـكوف  ديمتـــري 
الكرملين أنّ مســـتقبل الأســـد أمـــر يحدّده 
الشـــعب الســـوري، وذلـــك فـــي معـــرض 
تعليقـــه علـــى البيـــان الختامـــي لمؤتمـــر 

المعارضـــة الســـورية فـــي الريـــاض.
مؤتمر  في  للصحفيين  بيسكوف  وقال 
أن  يجب  الأسد  »مستقبل  الهاتف  عبر 
يناقشه السوريون أنفسهم وليس روسيا«.

وتابـــع »الجهود تنصبّ الآن على وضع 
قوائـــم بالمنظمـــات التي تعتبـــر إرهابية، 
التـــي تعتبـــر معارضـــة معتدلـــة  وتلـــك 
يمكنهـــا بـــل وينبغي لهـــا أن تكـــون جزءاً 
توجد خافات  السياســـية...  التســـوية  من 
بيـــن دول معينـــة والمواقـــف تتقـــارب«.

المســـؤولون الـــروس، وعلى رأســـهم 
وزيـــر الخارجية ســـيرجي لافـــروف، ونائباه 
ميخائيـــل بوغدانوف وغينـــادي غاتيلوف، 
شـــدّدوا أيضاً علـــى ضـــرورة الاتفاق على 
الإرهابيـــة،  للتنظيمـــات  »قائمـــة  وضـــع 
الذين يمكنهم  المعارضـــة  وقائمة لأعضاء 

التفاوض«. عمليـــة  في  المشـــاركة 
على  الغرب  إصرار  إنّ  لافروف  قال  كما 
إزاحة الأسد قبل أن يعمل بشكل وثيق مع 
روسيا في مكافحة تنظيم الدولة »خطأ فادح«.

في  مؤتمر  في  يتحدث  لافروف  وكان 
الذي يقاتل  الغربي  التحالف  إنّ  روما. وقال 
تنظيم الدولة قرّر عدم التنسيق الكامل مع 

روسيا لأنّه لا يتقبّل مساندتها للأسد.
مصيره  أن  نرى  »نحن  قوله  وأضاف 
سوى  يحدده  أن  لأحد  يجوز  لا  )الأسد( 

الشعب السوري نفسه«.
تشكيل  إمكانية  لافروف  زعم  كما 
حكومة وحدة وطنية في سورية خال ستة 
أشهر، شرط أن تكون غير طائفية وشاملة، 
ثم الدعوة إلى انتخابات عامة بعد 18 شهراً.

إيران: الأسد »خط أحمر«

على  التشويش  حاولت  فقد  إيران،  أمّا 
مشاركة  بزعمها  الرياض،  مؤتمر  مجريات 
بعض الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة فيه.
وزير  نائب  عن  فارس  وكالة  ونقلت 
اللهيان  عبد  أمير  حسين  الإيراني  الخارجية 
»الإرهابية«  الجماعات  بعض  إنّ  قوله 
في  تشارك  الدولة  بتنظيم  المرتبطة 
لهذه  يسمح  »لن  أنّه  مضيفاً  المحادثات« 
بتقرير مصير سورية«. الإرهابية  الجماعات 
وقالت إيران مـــراراً إنّ اجتماع الرياض 
سيتســـبب فـــي فشـــل المفاوضـــات التي 
تهـــدف إلـــى إنهـــاء الحـــرب في ســـورية.
وقـــال عبـــد اللهيـــان »لا نوافق على 
يتماشـــى  لا  إنّـــه   ... الريـــاض  اجتمـــاع 
ومحادثـــات فيينـــا«، علـــى حـــد زعمـــه.
بـــدوره، قال علـــي أكبـــر ولايتي كبير 
مستشـــاري السياســـة الخارجيـــة للزعيـــم 
الأعلـــى الإيراني آية الله علـــي خامنئي إنّ 
الشـــعب الســـوري وحده هو الـــذي يحدد 
مستقبل بشار الأســـد، مضيفاً أنّ هذا الأمر 
يمثّـــل »الخـــط الأحمر« بالنســـبة لطهران.

ونقلت وكالة أنباء )إرنا( عن ولايتي قوله 
إنّ الأسد يعتبر الخط الأحمر للجمهورية »فهو 
الذي انتخبه الشعب السوري«، على حد قوله.

الأسد يرفــــض

أمّـــا بشـــار الأســـد فقـــد أعلـــن أنّـــه 
لـــن يتفـــاوض مـــع »جماعات مســـلّحة«، 
متّهماً واشـــنطن والســـعودية بالرغبة في 
للمفاوضات. إرهابيـــة«  »جماعات  انضمام 
مؤتمـر  بعـد  لـه  تصريـح  أول  وفـي 
المعارضة السـورية في الرياض، قال الأسـد 
فـي مقابلـة مـع وكالـة الأنبـاء الإسـبانية إنّ 
»من غير المناسـب عقده )اجتماع نيويورك( 
قبـل تعريـف مـا هـي المجموعـات الإرهابيـة 
ومـا هـي المجموعـات غيـر الإرهابيـة. وهـذا 
فـي  لنـا  بالنسـبة  جـداً.  ومنطقـي  واقعـي 
سـورية كل مـن يحمـل السـاح إرهابـي«.

وعندما سـئل الأسـد عما إذا كان يعتزم 
الانضمـام إلـى المفاوضـات التـي دعـت لهـا 
قـوى عالميـة فـي أول ينايـر كانـون الثانـي 
ردّ قائـاً »تريـد هـذه الـدول مـن الحكومـة 
الإرهابييـن...  مـع  تتفـاوض  أن  السـورية 
وهـو أمـر لا أعتقـد أنّ أحـداً يمكـن أن يقبله 

فـي أي بلـد مـن البلـدان«.
العسكري  وضعه  أنّ  الأسد  وزعم 
المسلحة« في  تحسّن في قتال »الجماعات 
سنوات،  خمس  نحو  منذ  المستمرة  الحرب 

لكنه اعترف بأن الثمن باهظ.
وأضاف »طالما أنك تتحدث عن شريان 
دون  الإرهابيون  هؤلاء  عليه  يعيش  حياة 
الإرهابيون  يستمر  وأن  خنقه...  يتم  أن 
وتلقّي  يومي  المتطوعين بشكل  باستقبال 
المال  حيث  من  أشكاله...  بكل  الدعم 
والساح والموارد البشرية وكل شيء... فإن 

ذلك سيطيل أمد الحرب كثيراً«.
على  للقضاء  الأولى  الخطوة  أن  واعتبر 
»التنظيمات الإرهابية« في سورية تكمن في 
وقف تدفق من وصفهم بالإرهابيين -وخصوصاً 
من تركيا- إلى سورية والعراق، ووقف تدفق 
من  وغيرها  الأسلحة،  دخول  ومنع  الأموال 
تعبيره. وفق  اللوجستي،  الدعم  أشكال 
اعتبرها  تركيا،  عن  حديثه  إطار  وفي 
الدولة،  لتنظيم  الحياة«  »شريان  الأسد 
موضحا أن النفط السوري في شمال الباد 
يهرب إلى تركيا التي تشتريه بأسعار رخيصة 
وتبيعه إلى باقي أنحاء العالم، على حد زعمه.

التقرير السيــــاسي

قريبا : المعارضة الســـورية ستتفاوض مع الأسد
»اتّفقـــت المعارضـــة علـــى أن يضمّ وفدها إلى المحادثـــات المرتقبة في فيينـــا 15 عضوا، على 

ألا يكـــون لأيّ منهم دور فـــي العملية الانتقالية«
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أعدّت الحوار: أروى عبد العـزيز 
مدير تحرير الشــؤون السيــاسية

ـــو  ـــل ه ـــس المناض ـــورية لي ـــي س ف
فقـــط مـــن يحمـــل الســـاح، ويقاتـــل 
ــك  ــاً ذلـ ــل أيضـ ــار. بـ ــطّ النـ ــى خـ علـ
الـــذي يحمـــل مِبضعـــاً ومقصّـــاً، ويحمـــل 
ــل  ــه ويناضـ ــى راحتـ ــه علـ ــا روحـ معهـ
الميدانيـــة  المشـــافي  غـــرف  فـــي 
بـــكل مـــا يســـتطيع مـــن قـــوة، لأجـــل 
إنقـــاذ جريـــح بيـــن يديـــه أصيبـــت 
أطرافـــه،  إحـــدى  بتـــرت  أو  بطنـــه 
جـــراء قصـــفٍ غاشـــم مـــن طائـــرات 
 الاحتـــال الروســـي، ونظـــام الأســـد.
ـــخ  ـــراح الم ـــت ج ـــد« التق ـــة العه »صحيف
والأعصـــاب الدكتـــور »محمـــد الجســـري« 
فـــي إحـــدى المشـــافي الميدانيـــة فـــي 
مدينـــة إدلـــب. وكان هـــذا الحـــوار :

• في ظـــل هـــذا القصـــف الذي 
تتعـــرّض لـــه إدلـــب مـــن الاحتـــال 
الأسد. دكتور  نظام  وقوات  الروســـي، 
محمـــد صـــف لنـــا الوضع الإنســـاني 

لديكم؟!  والصحـــي 

الرحيـــم،  الرحمـــن  الله  بســـم 
والصـــاة والســـام على محمـــد خاتم 

والمرســـلين. النبييـــن 
ــي  ــ ف ــن  ــ العاملي ــاء  ــ الأطب ــن  ــ نح
ــــة  ــــرّض لهجم ــــررة، نتع المناطــــق المح
ــــدوان الروســــي  ــــل الع ــــن قب شرســــة م
ــري.  ــ والنصي ــي  ــ المجوس ــوي  ــ والصف
ــرّق  ــ ــديد ولا يف ــ ــف وش ــ ــف عني ــ القص
بيــــن مدنــــي وعســــكري. المستشــــفيات 
ــاء  ــ كأطب ــن  ــ نح ــاص.  ــ خ ــكل  ــ بش
ــة،  ــ ــي أي لحظ ــ ــف ف ــ ــون للقص ــ معرّض
ــة.  ــ ــاط الطبي ــ ــافي و النق ــ ــــن المش ضم
ــــا  ــــدة مشــــافي تعرضــــت للقصف.كم ع
ــــن يســــبب  ــــى المدنيي أن  القصــــف عل
ــا  ــ ــث تأتين ــ ــديدا، حي ــ ــاكا ش ــ ــا إنه ــ لن
ــا  ــ ــدَى له ــ ــاء ين ــ ــال ونس ــ ــالات لأطف ــ ح

ــن. ــ الجبي
 

إحـــدى  فـــي  كطبيـــب  • أنـــت 
مستشـــفيات إدلب، حدّثنـــا عن الوضع 

المشـــفى؟! في 

ــه  ــل فيـ ــذي أعمـ ــفى الـ ــي المشـ فـ
الحـــالات الإســـعافية التـــي تأتـــي إلـــى 
إدلـــب  ريـــف  جميـــع  مـــن  المشـــفى 
الشـــمالي،  حمـــاة  وريـــف  المحـــرر، 
وريـــف حلـــب الجنوبـــي، حـــالات بكافـــة 
ــات  ــورة، إصابـ ــراف مبتـ ــات، أطـ الإصابـ
بالبطـــن، إصابـــات فـــي الدمـــاغ وخاصـــة 
ــون  ــوة يعلمـ ــا، والإخـ ــه اختصاصنـ كونـ
ـــم  ـــث يت ـــن. حي ـــا كجراحي ـــكان تواجدن م
لنـــا.  العصبيـــة   الإصابـــات  تحويـــل 
ــا  ــا حينمـ ويكـــون ضغـــط العمـــل متعبـ
ــي  ــران الروسـ ــف بالطيـ ــرض للقصـ نتعـ
ـــا  ـــة، كم ـــة والفراغي ـــل العنقودي أو القناب
يوجـــد الكثيـــر مـــن الجرحـــى والمصابيـــن. 
وطبعـــا طـــرق إدخالهـــم اليـــوم إلـــى 
نعمـــل  لذلـــك  جـــداً،  تركيـــا صعبـــة 
ضمـــن الإمكانـــات التـــي بيـــن أيدينـــا، 
ونحـــاول أن نقـــوم بأكبـــر العمليـــات 
مـــن فتـــح للجمجمـــة، وتفريـــغ النزيـــف 
ـــن،  ـــح للبط ـــدر، فت ـــح للص ـــي، فت الدماغ
النزيـــف  إيقـــاف  الشـــرايين،  ربـــط 

ـــراء  ـــرة، إج ـــن الشـــرايين الكبي ـــديد م الش
وصـــات وعائيـــة، طبعـــاً وهـــي مـــن 
اختصـــاص الزمـــاء الوعائييـــن، ويجـــب 
التنويـــه إلـــى أن العمـــل الـــذي يقـــوم 
بـــه الـــكادر الطبـــي هنـــا هـــو فـــوق 
اســـتطاعتهم. و الله هـــو المعيـــن دائمـــاً.

• كم عـــدد الطاقـــم الطبي، وما 
الكـــوادر المتواجدة الآن؟! هي 

الـــكادر الطبـــي المتواجـــد معـــي 
الآن فـــي المشـــفى، هنـــاك اختصـــاص 
عنايـــة مشـــددة، اختصـــاص جراحـــة 
أطفـــال،  جراحـــة  اختصـــاص  عامـــة، 
اختصـــاص أطفـــال، اختصـــاص داخليـــة، 
ــر،  ــي تخديـ ــة، وفنّيّـ ــاص عظميـ اختصـ
مشـــددة،  عنايـــة  فنيـــن  وممرضيـــن 
وممرضيـــن إســـعاف، وطاقـــم طـــوارئ، 

ــل. ــل كامـ ــق عمـ أي فريـ

• حدثنـــا عـــن الحـــالات الحرجة 
التـــي تصلكم إلـــى المشـــفى، وكيف 
تتعاملـــون معها في هـــذه الأوضاع؟!

غالبـــا هـــي الإصابـــات المتعـــددة 
ومـــن ضمنهـــا إصابـــات الدمـــاغ. وفـــي 
يوجـــد  لا  الراهنـــة  الظـــروف  ظـــل 
تصويـــر طبقـــي محـــوري، تقريبـــاً فـــي 
ـــب المحـــررة، نضطـــر  ـــب مناطـــق إدل أغل
لمعالجـــة الجرحـــى، ونأخـــذ إجـــراءات 
ــا  ــا إذا أردنـ ــي، لأننـ ــر طبقـ دون تصويـ
تحويـــل المصـــاب إلـــى تركيـــا، مـــن 
الممكـــن أن يتوفـــى قبـــل أن يصـــل.
علـــى  ونتـــوكل  نجتهـــد  فنحـــن 
ــاً نفتـــح الجمجمـــة ونقـــوم  الله، وأحيانـ
علـــى  اعتمـــاداً  النزيـــف  بتفريـــغ 
الاســـتقصاء الســـريع، وهـــذه أصعـــب 
ـــرار  ـــى اتخـــاذ ق ـــا نضطـــر إل الحـــالات لأنن

الطبقـــي. التصويـــر  دون  كهـــذا 

• هـــل تتلقّـــون أي دعـــم مـــن 
طبيـــة؟! منظمـــات 

ــل  ــذي أعمـ ــفى الـ ــبة للمشـ  بالنسـ
ــن أي  ــم مـ ــد أي دعـ ــه لا يوجـ ــا فيـ أنـ
ـــالات  ـــخصي، والح ـــاد ش ـــة، الاعتم منظم
ـــن   ـــون مـــن المدنيي الإســـعافية  والمصاب
القصـــف  والنازحـــون والأيتـــام جـــراء 
بالطيـــران والقصـــف المدفعـــي تتـــم 

ــاً. ــم مجانـ معالجتهـ

أن الأطبـــاء يمـــرون  • لا شـــك 
البقـــاء  إمـــا  صعبـــة،  باختبـــارات 
الرحيـــل  أو  الأهالـــي،  ومعالجـــة 
والهـــرب مـــن المـــوت. أنـــت كطبيـــب 

البقـــاء؟! اختـــرت  لمـــاذا 

أولاً،  كمســـلم  لـــي  بالنســـبة 
وكمواطـــن ســـوري وطبيـــب مهنتـــي 
أهـــل  لخدمـــة  البقـــاء  علـــيّ  تحتـــم 
بالدرجـــة  المســـلمين  لخدمـــة  بلـــدي 
عامـــة،  النـــاس  وخدمـــة  الأولـــى، 
وهـــذه أمانـــة. وعندمـــا قمـــت باختيـــار 
اختصـــاص الجراحـــة العصبيـــة، اختـــرت 
ـــادر،  ـــب ون ـــه صع ـــاص لأن ـــذا الاختص ه
والحـــالات الحرجـــة تأتـــي كلهـــا مـــن 
مـــن  أنهـــا  ومعـــروف  النـــوع،  هـــذا 
أصعـــب الحـــالات التـــي تأتينـــا، فأنـــا 

ــي  ــدّم  كل إمكاناتـ ــاء لأقـ ــرت البقـ اختـ
لخدمـــة الإســـام والمســـلمين، والشـــعب 

الســـوري بشـــكل عـــام.

ــي  ــات التـ ــي الاختصاصـ ــا هـ • مـ
تفتقدونهـــا هنـــا؟!

لنـــا  بالنســـبة  الاختصاصـــات 
متوفـــرة، ولكـــن ينقصنـــا دائمـــاً الأجهـــزة 
المتطـــورة التـــي تســـاعدنا بالتشـــخيص. 
المدعمـــة  المبانـــي  أيضـــاً  تنقصنـــا 
بالماجـــئ، والطوابـــق الأرضيـــة التـــي 
للوقايـــة   عمليـــات  كغـــرف  تســـتخدم 
مـــن القصـــف، وللحفـــاظ علـــى ســـامة  

ــل.  ــن العمـ ــي حيـ ــكادر الطبـ الـ

المشـــفى  في  تقومـــون  • هـــل 
بدورات إســـعافية لتدريـــب الطاب؟!

قمنـــا بإعـــداد دورتيـــن لتدريـــب 
مـــن  دفعتيـــن  وخرّجنـــا  المدنييـــن، 
تعيّـــن، ومنهم  الممرضيـــن منهم من 
أخرى، ومنهم  من ذهب لمستشـــفيات 
من وجـــد فرص عمل. و يجـــري العمل 
الآن بـــإذن الله علـــى تدريـــب أطبـــاء 

وليـــس فقـــط ممرضين.

يحتاجها  التـــي  الأدوية  • ما هي 
المرضى، وليســـت موجودة لديكم؟!

مـــا  أكثـــر  الحيويـــة  المضـــادات 
فـــي منطقـــة حرب،  نحتاجـــه كوننـــا 
المســـكنات طبعاً، أدوية  الســـيرومات، 
التخديـــر تهمنـــا كثيـــراً فـــي العلميات 

الجراحيـــة.

• كلمة أخيرة مـــن قبَلك كطبيب 
مـــن داخل إحـــد مستشـــفيات إدلب، 

والإنســـانية؟!  الإغاثية  للمنظمات 

أوجههـــا  أن  أود  التـــي  الكلمـــة 
وربما  والإنســـانية،  الإغاثية  للمنظمات 
أنـــا أكثـــر طبيـــب تعرفنـــي المنظمات 
وأعرفهـــا، ولكـــن نحن حتـــى الآن لم 

نتلـــق الدعـــم مـــن أي منظمة .
ــى  ــوا علـ ــم: لا تضغطـ ــي لهـ كلمتـ
الـــكادر الطبـــي أو الشـــعب الســـوري، 
مـــا  تفعلـــوا  حتـــى  المـــادة  مقابـــل 

تريـــدون أنتـــم. 
ــاء  ــا كأبنـ نحـــن مـــن نقـــرر مصيرنـ
بلـــد وكادر طبـــي، نحـــن مـــن يقـــرر أيـــن 
ـــن  ـــن م ـــفى، ونح ـــون المش ـــب أن يك يج
ــة  ــون قاعـ ــا تكـ ــرا مربعـ ــم متـ ــرر كـ يقـ
ــاز  ــرر الجهـ ــن يقـ ــن مـ ــات، ونحـ العمليـ

الـــذي نحتاجـــه.
إمـــاءات  أي  تفرضـــوا  لا 
أن  يريـــد  مـــن  خارجيـــة،  نعتبرهـــا 
الســـوري،  للشـــعب  الدعـــم  يقـــدّم 
فليقدمـــه لنـــا ونحـــن نتصـــرف علـــى 
وحدنـــا. لنـــا  القـــرار   أي  الأرض، 

 بالنســـبة لـــي وللأطبـــاء معـــي هـــذا 
هـــو ســـبب رفضنـــا للمنظمـــات الإغاثيـــة 
والإنســـانية، دعمهـــم يكـــون مشـــروطا 
بأجنـــدة لا نعـــرف مـــن يكـــون وراءهـــا. 
ونحـــن نرفـــض هـــذا الدعـــم، نحـــن 
والجهـــاد  والأرض  القـــرار،  أصحـــاب 
الشـــام، نحـــن أصحـــاب  علـــى أرض 

ــراً . ــرار أولاً وأخيـ القـ
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جرّاح المخ والأعصاب الدكتور »محمد الجســـري« في حوار خاص لـ »صحيفة العهد« من إدلب: 

»نرفـــض الدعم المشـــروط الذي تقدّمه المنظمات الإغاثيــــــة، 
ونحـــن أصحاب القـــرار أولًا وأخيراً«

الدكتور »محمد الجسري« جراح المخ والأعصاب - خاص بالعهد

جراحة المخ والأعصاب - الصورة من الإنترنت
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ترجمة: عبد الرحمن النجار 
نقاً عن ساسة بوست

الســـري  الإعامي  النشـــاط  يواصل 
توفيـــر معلومـــات لا تقـــدر بثمـــن عن 
منطقـــة دير الـــزور في ســـورية، التي لا 
يمكـــن للصحفييـــن الدولييـــن الوصول 
إليهـــا، إذ إنهـــا تقـــع فـــي قلـــب عملية 

الإســـامية. الدولة  محاربـــة 
شـــخصيات  عـــن  الكشـــف  يجـــري 
معروفـــة واســـتهدافها هنـــاك أكثر مما 
المؤسســـة  عاصمـــة  الرقـــة،  تشـــهده 
للحـــدود، ويقال إن  العابـــرة  الجهاديـــة 
العقـــل المدبـــر لهجمـــات باريـــس، عبد 
الحميـــد أباعود، كان “أميـــر الحرب” في 
دير الـــزور قبـــل العـــودة إلـــى أوروبا.

أبو ســـياف التونســـي وهـــو ممول 
وشـــخصية بـــارزة فـــي قطـــاع النفـــط 
والغاز لـــدى الدولة الإســـامية، كان قد 
قُتـــل فـــي غـــارة أمريكيـــة هنـــاك في 
منتصـــف شـــهر مايـــو وألقـــي القبـــض 
علـــى زوجتـــه العراقية أم ســـياف. وقُتل 
لمحافظة دير  الســـابق  المحلـــي  الحاكم 
الـــزور التابـــع للتنظيـــم، عامـــر رفدان، 
جـــراء غـــارة جويـــة للتحالف في شـــمال 

تموز. في  ســـورية  شـــرق 
يـــزال  مـــا  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
المدنيـــون الذيـــن لا يســـتطيعون مغـــادرة 
ذلـــك  فـــي  يرغبـــون  لا  أو  المنطقـــة 
ــا  ــي ارتكبتهـ ــع التـ ــن الفظائـ ــون مـ يعانـ
أحـــد  عـــدة”، هكـــذا يخبرنـــا  “جهـــات 
ـــراد أســـرته  ـــزال أف ـــا ي ـــذي م الناشـــطين ال
يعيشـــون هنـــاك، ومثـــل معظـــم الذيـــن 
تحدثـــوا إلينـــا، طلـــب عـــدم ذكـــر اســـمه 

ــة. ــباب أمنيـ لأسـ
الجويـــة  الضربـــات  بـــدأت  عندمـــا 

الروســـية علـــى ديـــر الزور في تشـــرين 
الثانـــي، كانت هنـــاك تقاريـــر تفيد بأن 
المدنييـــن يقتلون.  مـــن  أعـــدادًا كبيرة 
وورد أن أكثـــر من 50 شـــخصا قتلوا في 
5 تشـــرين الثاني في ســـوق شعبي في 
البو كمال، بالقرب مـــن الحدود العراقية.

الإنترنت  إلـــى  الوصول  يتم تقييـــد 
بإحـــكام من قبـــل تنظيـــم الدولة، وفي 
بعـــض الأحيـــان يجـــري حجبـــه تمامـــا 
لعـــدة أســـابيع. قـــال رجـــل مقيـــم في 
تركيـــا للمونيتـــور، ما تزال أســـرته في 
التنظيم،  الخاضعة لســـيطرة  الـــزور  دير 
ويعمل فـــي منطقة الخليـــج، إن مقهى 
للإنترنـــت يديـــره أحـــد أفـــراد العائلـــة 
ويفتحـــه ســـرًا في الليـــل فـــي مواعيد 
محـــددة هـــي الطريقـــة الوحيـــدة التي 
يمكنـــه عبرهـــا أن يتكلـــم مـــع زوجته 
وأولاده لفترة وجيزة، إذ لا يســـتطيع أن 

يقـــوم بتهريبهـــم منها.
قـــال ناشـــط إعامـــي مـــن نفس 
المدينـــة للمونيتـــور، يعيـــش الآن فـــي 
جنـــوب تركيا، إن حديثه مـــع عمه، الذي 
كان يتحـــدث مـــن مقهـــى للإنترنت يقع 
فـــي منطقـــة ســـيطرة تنظيـــم الدولة، 
انقطع فجأة منذ أشـــهر. وقـــال إنه علم 
لاحقًـــا أن قريبه قد اعتقل، ولم يســـمع 

عنـــه  شـــيئا منذ ذلـــك الحين.
ومع ذلك، لا يزال نشـــطاء وســـائل 
الإعام يجدون ســـباً لنقـــل المعلومات 
إلى الخـــارج. أحدهم الذي يحمل اســـم 
أبي مجاهـــد يتذكر جيدًا مســـار التهريب 
الـــذي اعتاد أن يســـلكه ما بيـــن مدينة 
دير الـــزور والمنطقة المحيطـــة بها، في 
محاولـــة لجمع المعلومات وإرســـالها إلى 
وســـائل الإعـــام الدولية في الســـنوات 
الأولـــى مـــن الانتفاضـــة ضـــد النظـــام 

الســـوري “لنظهر للعالم ما كان يحدث”.
أقضـــي  “كنـــت  للمونيتـــور:  قـــال 
ثاثـــة أيـــام فـــي المنطقـــة المحيطـــة”، 
والتـــي كانـــت تســـيطر عليهـــا قـــوات 
ـــة  ـــي المدين ـــام ف ـــة أي المعارضـــة، “وأربع
مـــن  النظـــام”  عليهـــا  يســـيطر  التـــي 
ديـــر الـــزور. وأضـــاف “كان يجـــري نقـــل 
الجرحـــى أيضًـــا مـــن خـــال هـــذا الطريـــق، 
الـــذي اســـتغرق عـــدة ســـاعات، وكثيـــر 
منهـــم لـــم يتمكنـــوا مـــن النجـــاة. فقـــد 

توفـــي بعضهـــم أمـــام عينـــي”.
علـــى الرغـــم مـــن أنـــه ولـــد فـــي 
دمشـــق،  إلا أن  عائلتـــه تســـكن فـــي 
منطقة ديـــر الزور و قد عـــاد إلى هناك 
بعـــد أن قضـــى شـــهرين فـــي الســـجن 
لتورطـــه فـــي أنشـــطة احتجاجيـــة في 
عـــام 2011. وفـــي الســـنوات الاحقة، 
تعـــرف على العديد من قـــادة المتمردين 
المحلييـــن وعلـــى المنطقة بشـــكل جيد 
للغايـــة. وفي وقـــت لاحـــق، اضطر إلى 
الفـــرار إلى جنـــوب تركيا بعد أن ســـيطر 
تنظيـــم الدولـــة على معظـــم المنطقة، 
لكنه مـــا زال يدير حملـــة إعامية تحت 
اســـم “ديـــر الـــزور تذبح فـــي صمت”، 
فـــي محـــاكاة لحملـــة “الرقـــة تذبح في 

الشـــهيرة. صمت” 
تتحـــدث الحملـــة، التـــي يعمـــل بها 
خمســـة متطوعيـــن من تركيـــا و20 من 
بانتظـــام  التنظيـــم،  مناطـــق ســـيطرة 
إلى وســـائل الإعام ومنظمـــات حقوق 
الإنســـان وتحافـــظ على حســـابات على 
موقعـــي الفيســـبوك وتويتـــر، بالإضافة 
إلـــى موقع على شـــبكة الإنترنت تعرض 
لاختـــراق مـــرارًا، ولا يعمـــل فـــي وقت 

كتابـــة هذه الســـطور.
الضربـــات  كانـــت  إذا  مـــا  وبشـــأن 

تنظيـــم  تســـتهدف  الروســـية  الجويـــة 
الدولة قـــال: “إذا قصفت ســـوقًا وقتلت 
بـــد أن  اثنـــان منهـــم لا  50 شـــخصًا، 
يكونـــوا مـــن رجـــال التنظيـــم، بما في 
ذلـــك الشـــرطة التابعـــة لهـــم، ولكـــن 

معظـــم الضحايـــا مـــن المدنييـــن”.
وعندما ســـئل عن أهـــم المعلومات 
التـــي تمكنـــت المجموعـــة مـــن جمعها، 
أشـــار أبـــو مجاهد إلـــى وثائـــق تخص 
قتل مئـــات من أعضاء قبيلة شـــعيطات 
على يـــد التنظيم، ومعلومـــات حول أحد 
قادتـــه الذيـــن وصلـــوا إلـــى ألمانيا في 
أيلـــول. بعد إبـــاغ الحكومـــة الألمانية 
ونشـــر معلومات عـــن الزعيـــم الجهادي 
على شـــبكة الإنترنـــت، قال إنـــه تلقى 
تهديـــدات بالقتـــل، وإنـــه يفضـــل الآن 
عدم تقديم مزيد من التفاصيل بســـبب 

الأمنية. المخاطـــر 
فـــي يـــوم 30 تشـــرين الأول، تـــم 
العثـــور على جثة عضو مـــن حملة الرقة 
تذبح في صمـــت مقطوعة الـــرأس إلى 
جانـــب جثـــة أحـــد أصدقائه فـــي أورفا 
جنـــوب تركيا، وقـــد دعت لجنـــة حماية 
الصحفيين الســـلطات التركيـــة، التي لم 
تعلـــق علـــى الفور علـــى الحـــادث، إلى 
إجـــراء تحقيـــق شـــامل. اختفـــى العديد 
من الصحفيين والناشـــطين في وســـائل 
الإعـــام أو قتلـــوا داخل ســـورية، ولكن 
اســـتهدافهم علـــى الجانـــب التركي من 

الحـــدود زاد من المخـــاوف الأمنية.
تشـــمل مجموعة أخرى من ناشطي 
الإعـــام من شـــرق ســـورية،  وســـائل 
التـــي طلبت عدم الكشـــف عـــن هويتها 
لأســـباب أمنيـــة، رجاً قاتل مـــع جماعة 
الجيـــش الســـوري الحـــر بقيـــادة صدام 
جمـــال، الـــذي انضـــم في وقـــت لاحق 

إلـــى تنظيـــم الدولـــة. كمـــا أن آخرين، 
الســـابق،  المتمرديـــن  زعيـــم  رافقـــوا 
لديهـــم أقارب فـــي جبهة النصـــرة، التي 
قاتلت تنظيم الدولة فـــي المنطقة قبل 
الانقســـام الذي ضـــرب الجبهة، وشـــهد 
انضمـــام بعـــض عناصرها إلـــى تنظيم 
الدولـــة، واضطر آخـــرون إلـــى المغادرة 
صوب درعـــا، حيث يبقـــى الكثير منهم.
ــنوها  ــي دشـ ــات التـ ــم العاقـ تمكنهـ
علـــى مـــر الســـنين مـــن تمكينهـــم مـــن 
مـــن  كانـــت  التـــي  الفظائـــع  توثيـــق 
ـــاف  ـــيان خ ـــي النس ـــى ط ـــن أن تبق الممك
ـــة  ـــون المجموع ـــاء يتبع ـــال أعض ـــك. ق ذل
ـــم  ـــي آب: إنه ـــور ف ـــع المونيت ـــاء م ـــي لق ف
شـــخصًا   70 حوالـــي  مـــن  يتشـــكلون 
امـــرأة،   13 بينهـــم  ســـوريا،  داخـــل 
وينقلـــون المعلومـــات مـــن مناطـــق ديـــر 

الـــزور، والرقـــة، والحســـكة وتدمـــر.
“الشـــيء الأكثر أهمية هو أن تقدم 
معلومـــات جـــرى التحقـــق منهـــا”، أكد 
أعضـــاء المجموعتيـــن للمونيتـــور، على 
الرغم مـــن المخاطر التـــي ينطوي عليها 

هذا النشـــاط.
أرشـــيف  لديـــك  يكـــون  “وأن 
ـــال:  ـــو مجاهـــد. وق للمســـتقبل” أضـــاف أب
إنـــه يفكـــر فـــي وقـــف مؤقـــت للنشـــر 
يعـــرف  العالـــم  “لأن  الإنترنـــت؛  علـــى 
مـــا يحـــدث فـــي ديـــر الـــزور. لكـــن لا 
ـــه  ـــال إن ـــر”. وق ـــال الأم ـــاكنًا حي ـــرك س يح
ـــن خـــال مصـــادره  ـــق م ســـيواصل التوثي

فـــي الداخـــل.
يبقى مســـتوى الخطر مرتفعًا للغاية. 
في الآونـــة الأخيـــرة، أعدم علنًـــا اثنان 
مـــن الناشـــطين في ديـــر الـــزور، حيث 
أطلقـــت النيـــران علـــى أحدهمـــا، بينما 

الآخر. جـــرى تفجير جســـد 

مـــا هـــو ثمـــــــــن تهريـــب المعلومــــــــــات مـــن معاقـــل الدولـــة 
ســـورية؟!  فـــي  الإســـامية 

نشـــطاء ســـوريون يخاطرون بحياتهـــم من أجل عـــرض الحياة 
في ظل ســـيطرة تنظيـــم الدولة

العهد - ترجمة: أراكة عبد العزيز 
نقاً عن الاندبندنت

تعمـــل شـــبكة مـــن الناشـــطين الســـوريين علـــى 
ـــة،  ـــم الدول ـــا تنظي ـــي ينتهجه ـــة الت ـــة الدعاي فضـــح آل
ــي  ــاة فـ ــي للحيـ ــع الوحشـ ــح الواقـ ــبيل فضـ ــي سـ فـ
ـــة، وعـــن  ـــم الدول ـــة تحـــت ســـيطرة تنظي ـــة الرق مدين
الكيفيـــة التـــي يتلقـــون بهـــا التهديـــدات اليوميـــة 

بالقتـــل. 
مجموعــــة  هــــي  بصمــــت«  تُذبــــح  »الرقــــة 
بيــــن  أعمارهــــم  تتــــراوح  الناشــــطين  مــــن 
إظهــــار  إلــــى  يهدفــــون  ســــنة،   27 إلــــى   16
الدولــــة.  لتنظيــــم  الوحشــــية  الحقيقــــة 
ـــرب  ـــا الح ـــي مزقته ـــة الت ـــطاء المنطق ـــتخدم النش واس
ـــر  ـــر نشـــطاء داخـــل هـــذه المنطقـــة وخارجهـــا، وعب عب
ـــل  ـــل تفاصي ـــة، توص ـــي الرق ـــى الأرض ف ـــادر عل مص

ـــة.  ـــم الدول ـــي ظـــل تنظي ـــة ف ـــاة اليومي الحي
المجموعـــة تحتـــوي علـــى  أغلـــب منشـــورات  إن 
تقاريـــر إخباريـــة عـــن عامـــات التجنيـــد التـــي أقيمـــت 
ـــوق  ـــم ف ـــن ه ـــا م ـــون فيه ـــة، يحث ـــة الرق ـــول مدين ح
ــز  ــرب مركـ ــي أقـ ــجيل فـ ــل التسـ ــن أجـ ــا مـ 14 عامـ
ـــة:  للشـــرطة الإســـامية، وكان المنشـــور الآخـــر: »الرق
ـــب« وهـــو حســـاب مـــروع ينقـــل  ـــاة طبي ـــوم فـــي حي ي
أخبـــارا مباشـــرة مـــن المهنـــة الطبيـــة فـــي مـــا يســـمى 

الدولـــة الإســـامية. 
ــد  ــ ــــط عب ــال الناش ــ ــابل، ق ــ ــــع ماش ــة م ــ ــــي مقابل ف
العزيــــز حمــــزة البالــــغ مــــن العمــــر 24 عامــــا، 
ــت:  ــ ــح بصم ــ ــة تذب ــ ــة الرق ــ ــي مجموع ــ ــو ف ــ والعض
ــل  ــ ــدات بالقت ــ ــا تهدي ــ ــد منّ ــ ــى كل واح ــ ــد تلقّ ــ »لق
ــــة  ــــى قناع ــــا عل ــــا بقين ــــة، لكنن ــــم الدول ــــن تنظي م

ــه،  ــ ــر وجه ــ ــا أن يظه ــ ــض من ــ ــى البع ــ ــن أن عل ــ م
لكــــي يعــــرف العالــــم أننــــا مــــن الرقــــة حقــــا«.

وفـــي العـــام الماضـــي، ألقـــى تنظيـــم الدولـــة القبـــض 
علـــى المعتـــز بـــالله، أحـــد الأعضـــاء المؤسســـين 
للمجموعـــة والـــذي أعـــدم علنـــا فـــي الرقـــة. بينمـــا 

تـــم إعـــدام اثنيـــن مـــن النشـــطاء بواســـطة قطـــع 
رأســـيهما فـــي بلـــدة علـــى حـــدود تركيـــا. 

وقـــال الناشـــط حمـــزة: »إن هدفنـــا الرئيســـي إنمـــا 
ــة، فقـــط  ــر تنظيـــم الدولـ ــة فكـ يكمـــن فـــي محاربـ
مـــن أجـــل إظهـــار أن هنـــاك ثمّـــة مقاومـــة فـــي 

داخـــل المدينـــة، نحـــن نســـتخدم الســـاح ذاتـــه 
ـــة، هـــم يســـتخدمون  ـــم الدول ـــذي يســـتخدمه تنظي ال
كذلـــك،  ونحـــن  الاجتماعيـــة،  الإعـــام  وســـائل 
هـــم يتشـــاركون الدعايـــة، ونحـــن نعـــرض الواقـــع 

والحقيقـــة، هنـــا يكمـــن الاختـــاف«.

الشعار الرسمي للشبكة على مواقع التواصل الاجتماعي
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هـــل قاربت الحفلة في ســـورية علـــى النهاية ؟!

نكـــون أو لا نكون

هل أوشـــكت الحفلة علـــى نهايتها؟ 
أم هكـــذا يظن؟ وهـــل آن الأوان لحصد 
الجوائـــز و تقاســـم الكعكـــة؟ فمن كان 
فـــي الســـابق يكتفـــي بالمراقبـــة مـــن 
إلـــى  بالتقـــدم  بـــدءا  البعيـــد،  مكانـــه 
الطاولـــة على عجـــل لحضور القســـمة، 
فبعد دخول روســـيا بشـــكل رســـمي، و 
ترتيبهـــا للبيـــت الإقليمي فـــي المنطقة 
بصـــر  وغـــض  إســـرائيلية  بمباركـــة 
أمريكـــي، كانت في الســـابق اســـترضت 
إيـــران، وضمتهـــا تحـــت جناحهـــا، ثـــم 
وضعـــت قوائمها الأربعة علـــى الخارطة 
الســـورية، و فـــردت ظلهـــا الثقيل على 
كامـــل ســـمائها، بعدها تحركـــت ألمانيا 
ســـريعا خافا لسياســـاتها الســـابقة في 
الشـــرق الأوســـط،  والتي تتسم بالهدوء 
و الفعاليـــة الصامتة حيث بـــررت اقترابها 
هذا بأنـــه تعاون لوجســـتي، و قد يكون 
تعاونا اســـتخباراتيا، فتاريخهـــا التعاوني 
في مجـــال الاســـتخبارات مشـــهود له و 
لـــن يســـتغنى عنه فـــي هـــذه الظروف. 
بريطانيـــا لم تفاجـــئ أحداً فهـــي بارعة 
فـــي انتهاز الفـــرص، وقد اســـتغلت هذا 
الفـــراغ الذي تركه التراجـــع الأمريكي في 
المنطقـــة لإرجـــاع هيبتها الســـابقة في 
المنطقـــة و تأمين مصالح اســـتراتيجية 
الإعمـــار  إعـــادة  مهمـــة مثـــل خطـــط 

الاســـتثمارية. والعقود 
فرنســـا التي كان موقفهـــا من أكثر 
المواقـــف الأوربية وضوحا في مســـاندة 
الثـــورة الســـورية رغـــم قلـــة فعاليته، 
ثمـــن هـــذا الاصطفاف  لكنهـــا دفعـــت 
الظاهـــري بوجودهـــا الاقتصـــادي فـــي 
اســـتثماراتها  لترحيل  دمشـــق واضطرت 
من دمشـــق إلـــى لبنـــان ســـنة 2012 
وهـــي تعتقـــد أنهـــا قـــد وضعتهـــا في 
منطقة خطرة تحت ســـطوة حزب الله، و 
يضاف إلـــى ذلك مصلحتها فـــي التواجد 

اســـتراتيجيا. مهمة  منطقـــة  في 
مخالـــب  و  هـــؤلاء  أنيـــاب  بيـــن  و 
ــزق  ــوت و تمـ ــعب يمـ ــاك شـ ــؤلاء، هنـ هـ
ـــت  ـــا تحول ـــه، كم ـــب مقدرات ـــه ,و تنه أرض
ـــويق  ـــرض لتس ـــى مع ـــماؤه إل ـــه و س أرض

الأســـلحة  اســـتعراض  و  الطائـــرات 
ـــع  ـــه تضي ـــذا كل ـــم ه ـــي خض ـــة، وف الفتاك
ــة  ــي أروقـ ــع فـ ــة أو تميـ ــه العادلـ قضيتـ

المؤتمـــرات والقمـــم.
لذلـــك نتفهـــم تمامـــا ردود الأفعال 
السلبية عند شـــريحة واسعة من الشعب 
الســـوري الرافض لأي فعالية سياســـية، 
وهـــو ينظر إليهـــا بعين الشـــك و الريبة، 
لأن خيبـــات الأمل المتكـــررة التي عانى 
الســـوري ســـلبت قناعته  الشـــعب  منها 
حتـــى علـــى مســـتوى النخـــب المثقفة، 
والتـــي رفضـــت مؤتمـــر الريـــاض جملة 
و تفصيـــا، حتـــى قبل انعقـــاده ونعتته 
بطبخـــة حصـــى لا فائـــدة منهـــا، رغم 
المصالـــح  أن  تمامـــا  يدركـــون  أنهـــم 
الاســـتراتيجية الســـعودية فـــي المنطقة 
مصالـــح  مـــع  كبيـــر  بشـــكل  تتاقـــى 
وأهـــداف الشـــعب الســـوري و ثورتـــه.

لذلـــك، نحن نعتقد أن هـــذا المؤتمر 
الـــذي عقـــد في الريـــاض بغـــض النظر 
عـــن مســـتوى  النجـــاح الـــذي حققه قد 

حقـــق ضمنـــا هدفـــا أساســـيا مطلوبـــا 
منـــذ قيـــام الثـــورة، وهـــو التقـــاء كل 
أطيـــاف المعارضة في الداخـــل و الخارج 
وانضواؤهـــا تحت رؤية موحـــدة جامعة.

 أما الســـعودية، فنعتقـــد أنها تهدف 
أولا من هـــذا المؤتمر إلى إنقاذ الفصائل 
العســـكرية الفاعلـــة علـــى الأرض، التي 
تعتبرها ذات مزاج إســـامي معتدل، من 
الوقوع في فـــخ التصنيفـــات الإرهابية، 
التي تحاول روســـيا و إيـــران الدفع بكل 
الفصائل العســـكرية التـــي تقاتل نظام 
الرياض تقديمها  إليه، وســـتحاول  الأسد 
كجســـم عســـكري ثوري له الثقل الأكبر 
علـــى الأرض ولديه حس سياســـي مرن 
يمكـــن للعالم الوثوق بـــه والتعامل معه 
مســـتقبا، وقد تلـــوح بأهليتـــه للتزويد 
بأســـلحة نوعية في حال تمادت روســـيا 
في غيها و تعنتهـــا، إضافة إلى جمع كل 
المكونـــات الثورية الســـورية مع بعضها 
لتقريـــب وجهـــات النظـــر وتكويـــن نوع 
من الاتفـــاق بينها على نقاط أساســـية، 

موحـــدة  سياســـية  واجهـــة  تشـــكيل  و 
كمفـــوض  للعالـــم  وتقديمهـــا  للثـــورة 
رســـمي عـــن الثـــورة يعبـــر عـــن جميع 
مكونات الثورة العســـكرية و السياســـية.
هـــذه الأهـــداف كلهـــا  تصـــب في 
مصلحـــة الثـــورة أيضـــا، وقـــد تحقـــق 
جانـــب كبيـــر منها فعـــا، بغـــض النظر 
عن مســـتوى الاتفـــاق والاختـــاف بين 
المؤتمريـــن، وممـــا يـــدل علـــى أهمية 
هـــذا المؤتمـــر الامتعـــاض الكبيـــر الذي 
أبداه معســـكر النظام وأحافه والســـعي 
لدس بعض المحســـوبين عليه لإفشـــاله 
قبـــل أن يبـــدأ   ومن جهة أخـــرى تبين 
أن الأطـــراف الدوليـــة تنظر إليـــه بعين 
لتبنـــي  نتائجـــه  تنتظـــر  و  الاهتمـــام، 
عليها خطـــوات أخرى وصـــولا إلى الحل 
النهائـــي، وممـــا ظهـــر منهـــا إلـــى الآن 
اجتماع جنيف و مؤتمـــر نيويورك، ويبدو 
أن قـــرار الحـــل قد اتخذ فعـــا، وهم في 
صـــدد إعداد ســـيناريو لحـــل يوفق بين 
جميـــع المصالح الدوليـــة و الإقليمية في 

المنطقة، ويخرج ســـورية من أتون حرب 
ســـوف تجـــر كل المنطقة إلـــى دوامتها.
و حتـــى يحســـب حســـابنا فـــي أي 
تســـوية تحدد مصيـــر بلدنـــا، و حتى لا 
بأيدي أعدائنا،  نترك مســـتقبلنا يرســـم 
و حتـــى لا نخســـر فـــي التفـــاوض مـــا 
كســـبناه في الحرب، يجـــب ألا نبالغ في 
اليأس مـــن هـــذه التحركات السياســـية 
أو التقليـــل مـــن شـــأنها و جدواها، و أن 
نـــدرك أهميتهـــا فـــي مســـاندة الجناح 
تبهـــر طبخة  فقـــد  للثـــورة،  العســـكري 
الحصـــى هـــذه بتجمعهـــا و تلونها بلون 
واحـــد، هـــؤلاء المحتفلين و تدهشـــهم، 
كما أدهشـــهم صمود و بســـالة الشعب 
الســـوري فـــي إفشـــال كل المحـــاولات 
لإحبـــاط ثورتـــه وإيقافهـــا، صحيـــح أن 
لديهـــم الكثيـــر مـــن الحيـــل لالتفاف و 
المنـــاورة، وقـــد وضعـــوا خططـــا بديلة 
لـــكل الاحتمـــالات، ولكننا نتوقـــع أنهم 
تباعـــا  اســـتخدامها  إلـــى  ســـيضطرون 
ولـــن تكفـــي كل أبجدياتهم لتســـميتها.

ــة  ــي منظومـ ــل وفـ ــي العقـ ــورة فـ ثـ
التفكيـــر، هـــذا هـــو أشـــد مـــا نحتاجـــه 
المأســـاة الإنســـانية  للقفـــز علـــى  الآن 
العمـــل  ســـورية،  فـــي  والوطنيـــة 
بمعرفـــة  الجديـــد،  الوعـــي  بمقتضـــى 
ـــة نابعـــة مـــن رحـــم التجربـــة، يمكـــن  عاقل
أن يكـــون خطـــوة فـــي الطريـــق لنجـــاح 
ــورة وتجلياتهـــا، فـــا نفـــع  مشـــروع الثـ
مـــن تفكيـــر ســـلبي، ولا جـــدوى مـــن 
اســـتمرار البـــكاء علـــى الإنســـان، وعلـــى 
والزمـــان، ولا صـــاح   المـــكان  أطـــال 
فـــي الشـــتم  أو الهجـــاء أو الـــذم وســـط 

هـــذه المأســـاة.
فكيـــف يمكـــن النهـــوض بمشـــروع 
الحريـــة والكرامـــة، وســـط هـــذه الحـــرب 
المجنونـــة التـــي أصبـــح العالـــم كلـــه 
ــوري  ــعب السـ ــا, وليـــس الشـ ــا فيهـ فاعـ
فقـــط؟ وكيـــف يمكـــن توجيـــه مســـاقات 
ـــة  ـــرات الأليمـــة والمفجعـــة نحـــو معرف الخب
آليـــات صياغـــة المقاومـــة بـــدل صناعـــة 
اليـــأس؟ أســـئلة تخلـــق تحديـــات فـــي 
التأمـــل لإيجـــاد إجابـــات فرديـــة وجماعيـــة 
بنـــاء  فـــي  تســـهم  وحلـــول  لطرائـــق 
تفاعـــل إيجابـــي مـــع الظـــروف الصعبـــة 

والعصيبـــة.
نجـــاح مشـــروع الحريـــة والكرامـــة، 
لأنـــه  والوهـــم،  بالانهـــزام  يكـــون  لا 

ــرا  ــان عقـــا وتفكيـ مرتبـــط بقـــوة الإنسـ
حلـــول  إلـــى  ويحتـــاج  وإرادة،  ووعيـــا 
فليـــس  المعنويـــة،  بالمـــوارد  تقويـــة 
بالبندقيـــة فقـــط يكـــون النصـــر. بـــل 
ـــع  ـــي م ـــان الواع ـــر والإيم ـــل والضمي بالعق
عمـــل جـــدي تســـير ســـورية نحـــو النجـــاة، 
الحاصلـــة  المأســـاة  لواقـــع  وتتصـــدى 
الاســـتبداد  ومجـــازر  الحـــروب  بفعـــل 
والطغيـــان وظاميـــة الفكـــر والعـــدوان  
الإرهـــاب  علـــى  الحـــرب  بمســـوّغات 

لحمايـــة النظـــام القائـــم.
عبـــر  القـــادم  الحريـــة  مشـــروع 
الثـــورات لا يواجـــه المأســـاة الحاضـــرة  
فـــي  يخـــوض  أن  عليـــه  بـــل  فقـــط، 
لحـــرب  للتصـــدي  حـــادة   صراعـــات 
وراســـخة  فاســـدة  كثيـــرة   موروثـــات 
فـــي بنيـــة الواقـــع، ناجمـــة مـــن الفســـاد 
تعرقـــل  الاســـتبداد  وعقـــود  والجهـــل 
ـــة  ـــه الأخاقي المشـــروع التحـــرري وتوجهات
والمعرفيـــة بمـــآزق وأزمـــات وإشـــكاليات 
ـــانية. ـــة وإنس ـــة وفكري ـــة وقانوني اجتماعي

المعرفـــة هـــي حاضنـــة الإنســـان، 
وكلمـــا كانـــت المعرفـــة صحيحـــة جـــاء 
تصيـــب  وعندمـــا  ســـليما،  الإنســـان 
العلـــل قلـــب المعرفـــة يتداعـــى الإنســـان 
مـــن  المعرفـــة  تتشـــكل  إذ  ويتهـــاوى، 
ـــه  ـــم نزي ـــى فه ـــان إل ـــعي الإنس ـــة س عملي

عـــن الوهـــم لذاتـــه وللآخريـــن وللواقـــع 
والمجتمـــع والبيئـــة والعالـــم والوجـــود، 
وســـط إشـــكاليات وأزمـــات، كمـــا تنمـــو 
فـــي التفاعـــل مـــع ذلـــك كلـــه، وتمثـــل 
المعرفـــة بهـــذا التوجـــه نظـــرة الإنســـان 
ـــم  ـــى العال ـــره ونظرتـــه إل إلـــى نفســـه وغي
تجليـــات  فـــي  وبالتحديـــد  والوجـــود، 
ـــازم  ـــاد المت ـــي الح ـــه الداخل ـــج صراع نتائ
والضغـــوط  الصدمـــات  مواجهـــة  مـــع 

الخارجيـــة الجبـــارة.
ــي  ــوري فـ ــع السـ ــة الواقـ إن ماحظـ
ظـــل الحـــرب، يجعلنـــا مجبريـــن علـــى 
ـــا،  ـــد شـــكا ومضمون ـــر بشـــكل جدي التفكي
لتخليصـــه مـــن حالـــة  تـــردي الوعـــي 
ــع، إذ  ــن المواقـ ــر مـ ــي كثيـ ــة فـ والمعرفـ
يبتعـــد أغلـــب الخطـــاب  عـــن الوفـــاق 
فيـــه  وتضعـــف  والعمـــق،  والمنطـــق 
حقيقتهـــا  فـــي  المشـــاكل  معالجـــة 
التعامـــل  لإدراك  ويفتقـــر  وأصلهـــا، 
الأمثـــل مـــع الأزمـــات والكـــوارث وســـط 
التعقيـــد،  المتواصلـــة  الظـــروف  هـــذه 
ــة  ــي دوامـ ــة فـ ــة متخبطـ ــدو المعرفـ وتبـ
الفوضـــى فهـــي غالبـــا اســـتهاك لـــردات 
فعـــل محمومـــة بالغضـــب والخـــوف  أو 
ــا  ــرى قلمـ ــات أخـ ــولاءات وثقافـ ــدى لـ صـ
الإنســـاني  بالســـياق  عضويـــا  ترتبـــط 
والوطنـــي الأصيـــل الـــذي يصـــارع  مـــن 

ـــة  ـــاة بكرام ـــل الحي ـــن أج ـــاء، وم ـــل البق أج
وحريـــة، ويكافـــح ظلمـــة الجهـــل والفســـاد، 
ويقـــاوم غـــزو الإرهـــاب بمختلـــف أشـــكاله، 
بـــل أصبـــح يأخـــذ مســـارات غوغائيـــة  
تقـــود  إلـــى عصبيـــات مدمـــرة أو  احتمـــاء 
ســـلبي مؤقـــت بالوهـــم والتـــواكل، ممـــا 
يحـــرف الفعـــل عـــن مســـاره الصحيـــح 
وعـــن إنتـــاج الحلـــول الواقعيـــة العمليـــة 
تفـــرض  والتـــي  للحظـــة،  المناســـبة 
الكفـــاح والصـــراع مـــن أجـــل الحيـــاة، 

وحمايـــة الحاضـــر والمســـتقبل.
ــب  ــي يجـ ــول : إن الوعـ ــن القـ ويمكـ
أن يكـــون قـــادرا علـــى تطويـــر التفكيـــر 
للتصـــدي  العمـــل  فـــي  وتوظيفـــه 
وكبـــح  الإنســـان  قهـــر  وقائـــع  لـــكل 
مشـــروع  الحريـــة، وتســـتوجب التغييـــر 
وإعـــادة النظـــر فـــي الأمـــور مثـــل وعـــي 
الـــذات، ووعـــي الآخـــر، ووعـــي الواقـــع 
ومســـتجداته، ووعـــي العـــدو ثـــم وعـــي 
الوطـــن والإنســـان العالمـــي؛ لأن الوعـــي 
العميـــق هـــو أســـاس الهويـــة القويـــة 
التـــي تمنـــح الإنســـان قـــوة وقيمـــة فـــي 

مكانتـــه، فيســـتطيع أن يثـــق بنفســـه، 
والدفـــاع  الصمـــود،  آليـــات  ويخلـــق 
والهجـــوم مـــن أجـــل تحقيـــق الانتصـــار. 
جميـــع  علـــى  يضـــع   وهـــذا 
والتربويـــة  الثقافيـــة  المؤسســـات 
ــر  ــة تطويـ ــية مهمـ ــة والسياسـ والإعاميـ
وآليـــات  ومســـاعيها،  عملهـــا  غايـــات 
لخلـــق  مهماتهـــا،  وأشـــكال  تنفيذهـــا، 
حالـــة النمـــو والتطويـــر المعرفـــي وتنشـــيط 
ـــي  ـــا ف ـــتثماره عملي ـــه واس ـــي وتقويت الوع
ـــد  ـــع الجدي ـــتحقاقات الواق ـــة كل اس مواكب
ومتطلباتـــه الضروريـــة والتفاعـــل مـــع 
تحدياتـــه ومخاطـــره وخـــوض معاركـــه 

ناضجـــة.  برؤيـــة 
نحـــن وجهـــا لوجـــه أمـــام أن نكـــون 
أو لا نكـــون والحـــل لا يكـــون بمعـــزل عـــن 
تطويـــر التفكيـــر ومعرفـــة كيـــف  نصمـــد  
الألـــم  حجـــم  نواجـــه  وكيـــف  بوعـــي 
العاطفـــي والمـــادي للتضحيـــات والخســـائر 
فـــي معركـــة طويلـــة ضـــد  الباطل،غيـــر 
ـــرارا   ـــاة أح ـــي الحي ـــا ف ـــن حقن ـــن ع متنازلي

كرامـــا بأمـــن وعـــدل.
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اجتماع للائتلاف الوطني السوري، يتوسطه الدكتور خالد خوجة

إن الوعـــي يجـــب أن يكـــون قـــادرا علـــى تطويـــر 
التفكيـــر وتوظيفـــه فـــي العمـــل للتصـــدي لكل 
وقائـــع قهـــر الإنســـان وكبـــح مشـــــــــــــروع  الحريـــة.

نحـــن نعتقـــد أن هـــذا 
المؤتمـــر الـــذي عقـــد 
بغـــض  الريـــاض  فـــي 
النظـــر عـــن مســــــــــــتوى  
النجـــاح الـــذي حققـــــــــــــه 
قـــد حقق ضمنـــا هدفـــــــا 
أساســــــــيا مطلوبـــا منـــذ 
قيام الثـــورة، وهو التقاء 
كل أطياف المعـــــــــــارضة 
فـــي الداخـــل و الخـــــــــــارج 
رؤيـــة  تحـــت  وانضواؤهـــا 

جامعـــة. موحـــدة 
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عمومًـــا،  العربـــي  الإعـــام  عـــاش 
والســـوري علـــى وجـــه الخصـــوص، فـــي 
ــنوات  ــال سـ ــم خـ ــي عقيـ ــأزق تاريخـ مـ
طويلـــة مضـــت فـــي ظـــلّ امتـــاك الأنظمـــة 
الحاكمـــة لوســـائل الإعـــام المقـــروءة 
ـــرأ أي  ـــم يط ـــة، ول ـــموعة والمكتوب والمس
تغييـــر حقيقـــي علـــى تلـــك الحالـــة إلا فـــي 
الســـنين الأخيـــرة الماضيـــة حيـــث بـــدأ 
ـــذي  ـــا وال ـــاح –الشـــكلي طبعً بعـــض الانفت
لا يمـــسّ نظـــام الحكـــم  مـــن قريـــب أو مـــن 
ـــر   ـــض المناب ـــى بع ـــر عل ـــدأ يظه ـــد - ب بعي
الإعاميـــة،  فـــي محاولـــة مـــن تلـــك 
الأنظمـــة لارتـــداء عبـــاءة الديمقراطيـــة ، 
ــر الوحـــش  ولكـــن مجـــيء الثـــورات أظهـ
ــاءة  ــك العبـ ــي تلـ ــئ فـ ــي المختبـ الحقيقـ
وظهـــر العنـــف بأبشـــع أشـــكاله لقمـــع 
ـــة،  ـــك الأنظم ـــرة تل ـــارج دائ ـــوت خ كل ص
ـــي  ـــوري ف ـــام الث ـــع الإع ـــذي وض ـــر ال الأم
ـــر  ـــق عناص ـــام تحقي ـــة أم ـــة حقيقي مواجه
ــة  ــة والديمقراطيـ ــرّ كالنزاهـ ــام الحـ الإعـ

والمصداقيـــة واحتـــرام الآراء مختلفـــة. 
الكبـــت  لحالـــة  حتميـــة  وكنتيجـــة 
عصـــر  صاحبـــت  التـــي  الإعاميـــة 
الديكتاتوريـــة الســـورية، انهـــال الشـــباب 
الناشـــط علـــى الواقـــع الثـــوري ينقلـــون كل 
تفاصيلـــه إلـــى العالـــم، وتحـــول العديـــد 
ــن  ــى صحفييـ ــن إلـ ــاس العادييـ ــن النـ مـ
معتمديـــن مـــن قبـــل منصـــات إعاميـــة 
ــي،  ــم العربـ ــتوى العالـ ــى مسـ ــة علـ هامّـ
وبـــدأ ضـــخ الصـــور والفيديوهـــات علـــى 
ـــم تكـــن  ـــع التواصـــل الاجتماعـــي، ول مواق
الثـــورة الســـورية ســـترى النـــور ربمـــا لـــولا 
ـــم  ـــوّا أرواحه ـــن قدم ـــباب الذي ـــك الش أولئ

فـــي ســـبيل إيصـــال صـــوت المظلوميـــن 
إلـــى العالـــم.

ناصـــر  أمجـــد  الكاتـــب  يقـــول 
ــول  ــت حـ ــرة نـ ــى الجزيـ ــر علـ ــي تقريـ فـ
ـــم يطـــرح ســـؤال  ـــه: ل الإعـــام ومصداقيت
ـــى الإعـــام  ـــة( عل ـــة )أو الصدقي المصداقي
ـــبب  ـــس بس ـــام. لي ـــذه الأي ـــرح ه ـــا يط كم
والتضليـــل  الكـــذب  منســـوب  ارتفـــاع 
فـــي المـــادة الإعاميـــة فحســـب، بـــل 
ـــر المســـبوق،  ـــذري، غي بســـبب الانفجـــار ال
ــة  ــائطه وصعوبـ ــائل الإعـــام ووسـ لوسـ
ـــات، ناهيـــك  ضبطهـــا وتصنيفهـــا فـــي خان
عـــن اســـتحالة متابعـــة كل مـــا تبثـــه 

ــه. ــن صحتـ ــت مـ والتثبُّـ
فــــ »المصداقيـــة« ترتبـــط فـــي الذهـــن 
هـــو  بمـــا  يبـــدو-  مـــا  الجمعي-علـــى 
مجـــرب ومألـــوف مـــن المـــواد والقوالـــب، 
مألـــوف ومتعـــدد  مـــا هـــو غيـــر  أمـــا 
فيدعـــو إلـــى الحـــذر، إن لـــم  يكـــن إلـــى 
ـــون -حســـب  ـــاس يألف ـــة والشـــك. الن الريب
ــوا  ــى وإن كانـ ــون، حتـ ــا يعرفـ ــي- مـ ظنـ
ليســـت  »الألفـــة«  هـــذه  أن  يعلمـــون 

معيـــارا للصـــدق أو الحقيقـــة.
أحـــد  عمـــر  أبـــو  الأســـتاذ  يقـــول 
الثورييـــن:   والإعامييـــن  المخرجيـــن 
ـــدم  ـــي ع ـــة ه ـــة الثوري ـــكلة الاعامي المش
ـــام  ـــن الإع ـــا بي ـــق م ـــى التفري ـــدرة عل الق
المنحـــاز  الإعـــام  بيـــن  ومـــا  الثـــوري 
للثـــورة، علـــى غـــرار الســـؤال القائـــل: هـــل 
ـــاك  ـــام، هن ـــد النظ ـــورة أم ض ـــع الث ـــا م أن
فـــرق كبيـــر بيـــن الحالتيـــن، فـــإذا كنـــت 
أريـــد صنـــع إعـــام ثـــوري ناطـــق بمبـــادئ 
ـــادة  ـــا زي ـــوز إطاق ـــا يج ـــر، ف ـــام الح الإع
عـــدد قتلـــى الثـــورة مثـــاً مـــن أجـــل 
ــل  ــة التهويـ ــتمرار بحالـ ــج، أو الاسـ التأجيـ

مـــن الانتصـــارات الثوريـــة مـــن أجـــل رفـــع 
المعنويـــات، أو تغليـــب الانتمـــاء الثـــوري 
علـــى المهنيـــة الإعاميـــة والتـــي تعنـــي 

ــر..  ــل الخبـ ــة فـــي نقـ الحياديـ
يتابـــع أبـــو عمـــر: علينـــا الانتبـــاه 
جيـــدًا، فهنـــاك وقائـــع علـــى الأرض تثبـــت 
ــاك أشـــخاص علـــى  عكـــس ذلـــك، وهنـ
الأرض تلتهـــم تلـــك الأخبـــار لتزيـــد مـــن 
الثـــوري، فمـــا  الإعـــام  نزاهـــة  عـــدم 
ـــن  ـــا ســـننتقل م ـــة إن كن ـــدة الحقيقي الفائ
ـــون  ـــذي يك ـــام وال ـــاز للنظ ـــام المنح الإع
ـــارة عـــن  بـــوق يرفـــع صـــوت الأنظمـــة  عب
ـــورة  ـــى الإعـــام المنحـــاز للث المســـتبدة، إل
ــو  ــى لـ ــورة حتـ ــوت الثـ ــي صـ ــذي يعلـ الـ
كان هـــذا الصـــوت باطـــا، إذا نحـــن لـــم 
نســـتفد شـــيئا، فقـــط غيرنـــا المصطلحـــات 
ولـــم نحـــدث أي تغييـــر حقيقـــي فـــي 
الحـــق  ينتهـــج  ثـــوري  إعـــام  صنـــع 

ــدأ رئيســـي فيـــه. كمبـ
الســـوري  النظـــام  إعـــام  تبنـــى 
فـــي  الأحـــداث  بدايـــة  منـــذ  الرســـمي 
ســـورية روايـــة منفصلـــة عـــن الواقـــع 
ــن  ــات، ومـ ــن صراعـ ــه مـ ــل بـ ــا يحفـ ومـ
ــرف  ــام يعـ ــذا الإعـ ــدًا أن هـ ــح جـ الواضـ
ـــى  ـــه يعتمـــد عل ـــق، ولكن ـــه يكـــذب ويلفِّ أن
عنصـــر »الألفـــة« وخـــوف جمهـــوره مـــن 

ــع. ــرى للواقـ ــة أخـ ــى روايـ ــرف علـ التعـ
مــــن  الكثيــــر  أن  نجــــد  وللأســــف 
المنابــــر الإعاميــــة الثوريــــة تبنّــــت تلــــك 
ـــام،  ـــام النظـ ــة لإعـ ــ ــة التضليلي ــ الثقاف
وفبــــركات  صــــورا  تنشــــر  فبــــدأت 
ــد   ــ ــتدرار مزي ــ ــأنها اس ــ ــن ش ــ ــة م ــ إعامي
ــة،  ــ ــات الداعم ــ ــن الجه ــ ــل م ــ ــن تموي ــ م
ــــرر  ــــرات تتك ــــت المظاه ــا كان ــ ــرًا م ــ فكثي
ذاتهــــا فقــــط مــــع تغييــــر تاريــــخ اللوحــــة 

ــــام،  ــــة أي ــــن وثاث ــــرا ليومي ــــام الكامي أم
ــــل  ــــن قب ــــر للنظــــام م ــــل مخب أو أن يُقت
ــــهيد  ــــه ش ــــى أن ــــوّر عل ــــرّ ويُص ــــش الح الجي
الثــــورة، أو تصويــــر حالــــة نهــــب وســــرقة 
ــــى أن الشــــبيحة هــــي  ــــة عل ــــرى كامل لق
ــض  ــ ــن أن بع ــ ــي حي ــ ــرقتها ف ــ ــي س ــ الت
ــن  ــ ــم م ــ ــورة ه ــ ــى الث ــ ــوبين عل ــ المحس
فعلــــوا ذلــــك.. لا ننفــــي بالتأكيــــد أن 
ــــذه  ــابهة له ــ ــال مش ــ ــه أفع ــ ــام لدي ــ النظ
بــــل أفظــــع منهــــا بكثيــــر، لكــــن الانجــــرار 
ــــا  ــــذب أحيان ــــا والك ــــة أحيان ــــى المبالغ إل
الإعــــام  عيــــوب  أبــــرز  كان  أخــــرى 
ــد  ــ ــه عن ــ ــده مصداقيت ــ ــا أفق ــ ــوري م ــ الث
ــــا  ــــة بقضاي ــــات المعني ــــن الجه ــــر م الكثي

الإعــــام والتوثيــــق .
ــا يذكـــر قصـــة »شـــهيد جامعـــة  كلنـ
حلـــب« قصـــي اليوســـف الـــذي أفـــردت لـــه 
المحطـــة البريطانيـــة الناطقـــة بالعربيـــة 
ـــاً  ـــة بحث ـــة كامل ـــاحة حواري الــــ BBC  مس
عـــن مـــدى مصداقيـــة مواقـــع التواصـــل 
ـــي  ـــن المصـــادر الت ـــا م ـــي وغيره الاجتماع
لتزويـــد  الســـوري  المرصـــد  يعتمدهـــا 
الإعـــام بأرقـــام القتلـــى والجرحـــى فـــي 
الحـــراك الســـوري الدامـــي. فقـــد اختفـــى 
ـــه  ـــب، و نعت ـــن حل ـــف م ـــي اليوس ـــر قص أث
ــه  ــي وصنفتـ ــل الإلكترونـ ــع التواصـ مواقـ
حلـــب.  جامعـــة  فـــي  الأول  الشـــهيد 
تقبـــل أهلـــه العـــزاء. واســـتغلت أطـــراف 
الــــ BBC حكايـــة  فـــي الثـــورة بحســـب 
ــام  ــد النظـ ــى يـ ــه علـ ــه وتصفيتـ اختفائـ
ــي  ــه وفـ ــزاز، لكنـ ــح  والابتـ ــدف التربـ بهـ
ـــام  ـــة النظ ـــى شاش ـــر عل ـــق ظه ـــت لاح وق
الســـوري ليقـــول: إنـــه حـــي يـــرزق ويكـــذب 
ـــح  ـــرى لصال ـــا ت شـــائعات »استشـــهاده«. ي

مـــن تـــم تســـويق ذلـــك الخبـــر؟!

ــكل  ــي مايـ ــب البريطانـ ــول الكاتـ يقـ
ــارب مـــن أجـــل  بينيـــون: »إن كنـــت تحـ
الحريـــة يجـــب أن تكـــون الحريـــة للجميـــع« 
المنابـــر الإعاميـــة  وهنـــا يقـــع علـــى 
ـــة   ـــدأ الحري ـــق مب ـــة مســـؤولية تحقي الثوري
ــوري  ــام الثـ ــة الإعـ ــام، فأزمـ ــي الإعـ فـ
تكمـــن فـــي عقليـــة الاحتـــكار الموروثـــة 
ــل  ــكل فصيـ ــتبدة، فـ ــم المسـ ــن النظـ مـ
ـــره الإعامـــي الناطـــق  ـــه منب وكل طـــرف ل
ـــر إلا  ـــه، ولا يظه ـــادم لأجندت باســـمه والخ
ـــد مـــن  مـــا يخـــدم مصالحـــه ويحقـــق المزي
ســـيطرته علـــى الأرض، لأن مـــن يملـــك 
الحقيقـــة  تشـــويه  علـــى  قـــدرة  أكبـــر 
السياســـية  ومآربـــه  أغراضـــه  لخدمـــة 

ــة لجـــولات.  يكســـب المعركـ
موســـى  الإعامـــي  الخبيـــر  يـــرى 
العربـــي  الإعـــام  أزمـــة  أن  برهومـــة  
الراهنـــة تعبر فـــي بعـــض وجوهها عن 
نزعات تطـــرف وغلو لا يمكـــن مقاومتها 
إلّا عبر بنـــاء ثقافـــة ديمقراطية تتولاها 
قـــوى مدنية حقيقيـــة وتيـــارات متنورة 
والشـــراكة  والتعددية  بالاختـــاف  تؤمن 
الاجتماعيـــة فـــي صناعـــة القـــرار، كما 
تؤمن بأولولية حقوق الإنســـان، وتمتلك 
الحضاري. المنجـــز  منفتحـــة على  عقولاً 

بتنـــا نـــرى بوضـــوح أن أزمـــة الإعـــام 
ـــس المشـــاكل  الثـــوري فـــي ســـورية تعك
ــع  ــا المجتمـ ــي منهـ ــي يعانـ ــة التـ البنيويـ
المائـــدة  علـــى  المتربـــي  الســـوري 
الديكتاتوريـــة الأســـدية، تلـــك المشـــاكل 
ـــذات  ـــام ال ـــة أم ـــة حقيقي ـــى وقف ـــاج إل تحت
وصـــدق فـــي تنـــاول مشـــاكلنا وعثراتنـــا 
الإعامييـــن  مهمـــة  ليســـت  وهـــذه 
ـــم  ـــل ه ـــرّ حم ـــة كل ح ـــل مهمّ ـــم ب وحده

ــاة. ــة الطغـ مقارعـ

الثورة على الإعـــام إحدى طرق الحرية
صورة تعبيرية »الإعلام الحر«

عـــدم  الثوريـــة هـــي  الإعاميـــة  المشـــكلة 
الإعـــام  بيـــن  مـــا  التفريـــق  علـــى  القـــدرة 
الثـــوري الإعـــام المنحـــاز للثـــورة، علـــى غـــرار 
الســـؤال القائـــل: هـــل أنـــا مـــع الثـــورة أم ضـــد 
النظـــام، هنـــاك فـــرق كبيـــر بيـــن الحالتيـــن.
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نصائح تربوية

اللغـــة وعـــاء القيـــم
حينمـــا نتحـــدّث عـــن اللغة يعنـــي أننا 
نتحـــدّث عـــن الانتماء والوطـــن والأمة..  

.. القيم  عـــن 
حينمـــا نتحـــدث عن اللغـــة يعنـــي أننا 
نتحدّث عن الكثيـــر من الأمور المكثفة أو 
المعانـــي العميقـــة Identity التي تحملها 
لغـــة الإنســـان ومـــن أهمهـــا الانتمـــاء 
بكل أشـــكاله وألوانه للعائلـــة والمجتمع    
Values بـــكل أنواعه وأصنافـــه الدينية 

... والاجتماعية  والأخاقيـــة 
هنالـــك فـــرقٌ شاســـعٌ مـــا بين دراســـة 
العلـــوم باللغـــة الأجنبية مـــن جهة وما 
بيـــن الانتمـــاء إلى هـــذه اللغـــة الحامل 
لحضارتهـــا وقيمهـــا من جهـــة أخرى.. 

ولكن، كيف نفرّق؟!
العربيـــة صادفت  الصباحات  إحـــدى  في 
المدرســـة  إلى  أختين عربيتين متجهتين 
العربيـــة، الصغيرة في الروضـــة والكبيرة 
في الصف الأول على ما يبدو، يتناقشـــنْ 
مـــع بعضهنَّ باللغـــة الإنكليزية ويودعن 

أيضاً!  الإنكليزية  باللغـــة  والدهن 
وفـــي العيادة النفســـية للأطفـــال حيث 
أعمل، لم أعد أتفاجـــأ حينما تطلب مني 
أم عربيـــة أن أتحـــدّث مع ابنهـــا العربي 
ونحـــن في بلـــد عربي باللغـــة الأجنبية، 
معللـــةً ذلك أنه ) أي طفلهـــا( غير معتاد 
أو لا يفهـــم اللغـــة العربيـــة!!! وحينمـــا 
أســـالها هل أنتم تعيشـــون في الخارج؟!

تجيبني  نافيةً ذلك، ولكنها العادة يا دكتور! 
لمَ يحصل ذلك في بلداننا العربية ؟!

أو  الآبـــاء  عنـــد  الدوافـــع  هـــي  مـــا  أو 
الأمهـــات العـــرب للحديث مـــع أطفالهم 

العربية؟! اللغـــة  بغيـــر  العـــرب 
يمكن أن أحصرها في خمسة دوافع وهي : 
 1- الانتماء: مشـــكلة فـــي الانتماء للغة 

الأم خصوصـــاً وللمجتمع عموماً
2- التقليـــد: عـــدم المعرفـــة بحيثيـــات 
الموضـــوع كتقليـــد للآخريـــن أو مجـــرد 

مظاهـــر، )برســـتيج( 
التعليـــم الأجنبي:  الوفـــرة وضغـــط   -3
عدم توفـــر خيار جيد في التعليم ســـوى 
كخيار  الإنترناشـــيونال  أجنبيـــة  مدارس 
أفضـــل لتعليـــم الطفل، ومـــا يتبع ذلك 
من ضغـــوط على الوالديـــن لرفع كفاءة 
اللغـــة عنـــد أطفالهـــم لمجـــاراة بيئـــة 

الأجنبية.  التعليـــم 
 4-عقـــدة اللغـــة عنـــد المربي: شـــعور 
المربـــي بضعفه فـــي اللغة ممـــا يجعله 
يحـــاول أن يتـــدارك ذلـــك مـــع ابنـــه، 
كغيرها مـــن آليـــات التعويـــض والنقل 
الجـــاري من طفولـــة الأب إلـــى طفولة 

. بنه ا
المبالغـــة فـــي  الخـــوف والتهويـــل:   -5
أهميـــة اللغـــة الأجنبيـــة فـــي العلـــم، 
والخـــوف المضخم على مســـتقبل الأبناء 

إتقانهـــا. دون 

اللغة الإنكليزية هي حاضنة العلم الحديث
قلـــت لانا ابنتـــي: لم تدرســـين العلوم 

باللغـــة الإنكليزية ؟!
قالت تهـــز بكتفيهـــا الصغيرتين: لا أعلم 

؟! بابا   ...
قلـــت لهـــا: يـــا بابـــا اللغـــة الإنكليزيـــة 
هـــي لغة العلـــم حالياً كونهم ســـبقونا، 
وفيمـــا مضى ســـبقناهم فكانـــت اللغة 
العربيـــة هـــي لغـــة العلم، فحتـــى يكبر 
عقلنا ونســـبقهم يجـــب أن نتعلم اللغة 
الإنكليزيـــة ولكن ممنوع يـــا بابا التحدّث 
في اللغـــة الإنكليزية فـــي البيت إلا عند 
الدراســـة أو فـــي المدرســـة ... اتفقنا!، 

اتفقنا.  لانـــا: 
لا شـــك ودون مبالغة – وللأسف- ودون 
أي حساســـية أعترف أن اللغة الإنكليزية 
خاصـــةً هـــي اللغـــة الحاضنـــة لشـــتى 
العلـــوم، وهي لغـــة الصناعـــة والتقنية، 
والـــذي لا يتقنهـــا ســـيكون لديـــه أمية 

ريب.  وبـــا  بدرجات 
ولكـــن أن تكون اللغـــة الإنكليزية إضافة 
إلـــى كونهـــا لغـــة العلـــم لغـــةً أيضـــاً 
للتواصـــل فيما بيننا وبيـــن أطفالنا، لغةً 

مشـــاعرنا عن  للتعبير  نســـتعملها 
آم سووو بروود يووو بيبي .

آي لاف يوو بيبي .
يو آر سووو كيوت . 

آي لاف يو بابا . 

هذا ســـيؤثر حتماً على تقبّـــل ما تحمله 
هذه اللغـــة من قيم وعـــادات وانتماء. . 
والأهم حـــدوث »تشـــويش واضطراب« 
فـــي الانتماء للحضـــارة الأم بما فيها من 
قيـــم، وخاصـــةً إذا بدأنـــا فـــي تدريس 
اللغـــة الأخـــرى للأطفـــال مـــن أعمـــار 
مبكـــرة أي الحضانـــة ) 3 ســـنوات ومـــا 
فـــوق(، لذلك تجـــد في كثير مـــن الدول 
المتقدمة لا يتعلـــم أطفالها اللغة الأخرى 
إلا بأعمـــار متأخـــرة 9 ســـنوات أو 10 أو 
11 منعـــاً لحصول تشـــوش أو اضطراب 

في انتمـــاء الطفـــل لأمته...
الكثيـــر مـــن المربيـــن العـــرب يدركون 
قـــد  العربيـــة ولكنهـــم  اللغـــة  أهميـــة 
يضطـــرون أن يدرّســـوا أطفالهـــم فـــي 
الأجنبيـــة ومنذ ســـن مبكرة  المـــدارس 
لعـــدم توفر مدارس عربيـــة جيدة كفاية 
تســـأل أم: لـــمَ هنالك عائات مســـلمة 
في أمريـــكا وأوروبا من أصـــول أجنبية 
وناطقيـــن باللغة الأجنبية أكثر انتماء إلى 
قيم الإســـام مـــن الكثير مـــن العائات 
العربيـــة المســـلمة إلـــى الإســـام مثاً؟
الجـــواب: عندمـــا تحيـــا مـــع ابنـــك في 
»عالـــم لغـــوي خـــاص« كامـــل الأبعاد 
مـــن حيث الدراســـة والتعلّـــم والتواصل 
العاطفـــي والاجتماعي، فغالباً ســـيحصل 
انتمـــاء إلـــى حضـــارة اللغة نفســـها أو 
تشـــوش فـــي الانتمـــاء لحضـــارة اللغة 
الأم، وخاصة إن كانـــت الحضارة الأخرى 
اللغـــة الأم ضعيفـــة،  قويـــة وحضـــارة 
كمـــا هـــو الحاصـــل فـــي أيامنـــا هذه 
مـــع الحضـــارة العربية مقابـــل الحضارة 
وهنـــا   ... للأســـف  الأجنبيـــة  الغربيـــة. 
المنتج  القصيـــد غالبـــاً ســـيكون  بيـــت 
هـــو مراهق لـــن يتقبّل قيمـــك وتعاليم 
دينـــك أو تقاليـــد مجتمعك وحســـب بل 
ســـيكون انتمـــاؤه الفكـــري والعقائـــدي 
للغـــة التـــي حملت لـــه هـــذه القيم في 
صفحـــات الكتـــب والروايـــات ومقاطـــع 

النت  وصفحـــات  الفيديـــو 
وما أدراك مـــا يأتينا من تلـــك المصادر 
الإنكليزيـــة من قيـــم وأخاقيات وعادات 
وهنـــا لا أتحـــدّث أنا عن مجتمـــع أجنبي 
بـــكل ما فيـــه مـــن إيجابيات وســـلبيات 
وقـــد يكون هذا المجتمع مســـلما وأجنبيا 
بنفـــس الوقـــت، ولكـــن عن صـــادرات 
العلـــم والتعلـــم  أجنبيـــة تأتينـــا عبـــر 
وصفحـــات النت والفيديوهـــات والأفام  
المتوفـــرة بيـــن يـــدي الطفـــل العربـــي 

الناطـــق باللغـــة الأجنبية
ـــة لســـؤال  ـــه الإجاب ـــرق وفي وهـــذا هـــو الف

ـــذه الأم. ه

حصـل  إن  المربـي  أيهـا  تسـتغرب  فـا 
انفصام واضح ما بين قيمك وقيم طفلك 
لمـا يدخـل فـي سـن الشـباب و المراهقـة، 
حيـث يبـدأ سـن تمكّـن الهويـة والانتمـاء 
وشـخصه. نفسـه  أعمـاق  فـي  والقيـم 
الحـــالات  مـــن  العديـــد  قابلـــت  وقـــد 
الصادمـــة لمراهقيـــن ومراهقـــات مـــن 
بيئـــات عربية مســـلمة محافظة جاء بهم 
بعـــض أهلهم، يســـتنجد المربـــي قائاً:

* الحقنـــا يـــا دكتـــور ... الولـــد مو بس 
صفحـــات  يدخـــل  ولكـــن  بصلـــي  مـــا 
لمجموعـــات أجنبيـــة عجيبة كـــذا وكذا 
* الحقني يا دكتور أنا مصدومة ... بنتي 
مو راضية تضع الحجاب بالأصل وانصدمت 
أنها معتنقة ديانة شذا وفذا . لما عرفت 
مـــن تعلـــم لغـــة قـــوم أمـــن غدرهم 

منهـــم. واســـتفاد 
بعـــض المدارس تعلم الدين الإســـامي 
باللغـــة الإنكليزيـــة والبعـــض يعتـــرض 

علـــى ذلك! 
ولمَ الاعتراض مادام ذلك يصب في خدمة 
نشـر قيمنـا بلغـة عالميـة يفهمهـا الجميع؟

تعليم الطفل أكثر من اللغة ؟.
هذا الأمر مســـتهجن على أوليـــاء الأمور 
الذيـــن بـــدؤوا متأخرين فـــي تعلم اللغة 

الثانيـــة لما بعد عمر 12 ســـنة.
مع العلـــم أن أجـــداد هذا الجيـــل كانوا 
يتقنـــون لغتيـــن الإنكليزية والفرنســـية 

اتقانـــا تاما 
يبـــدو لـــي أن تعليـــم لغتين غيـــر اللغة 
الأصليـــة للطفل سيوســـع مـــن مداركه 

ته  ا وقدر
الإصرار على الفصحى فقط: 

كمـــا أني لا أميل لجعـــل اللغة الإنكليزية 
للتواصل  المعتمدة  اللغة الأساســـية  هي 
المربي مع  بيـــن  والاجتماعي  العاطفـــي 
طفلـــه العربـــي، وأيضاً لا أميـــل أطاقاً 
للتعصب إلى اللغة العربيـــة الأم، لدرجة 
جعلهـــا »عقـــدة« في نفـــس الطفل من 
أن يتعلّـــم لغـــات أخـــرى، أو جعـــل لغة 
التواصـــل بيـــن المربـــي وطفلـــه فقط 
باللغـــة العربيـــة الفصحـــى، الأمـــر الذي 
يولّـــد اضطرابـــاً في التكيـــف الاجتماعي 
بيـــن الطفل وأقرانـــه أو معلميه، أو حتى 
فجوة نفســـية فـــي العاقة بيـــن الطفل 

عندما يصبـــح مراهقا مـــع أبيه. 
لغتنـــا بكل أنواعهـــا هي وســـيلة للعلم 
والتعلّم ووعاء للقيـــم والعادات والتقاليد 
ووســـيلة للتفكير والتواصـــل فيما بيننا، 
فلنتقـــن اســـتعمالها في تنشـــئة أطفالنا 
تنشـــئة نفســـية اجتماعية تربوية قيمية 

علمية ســـليمة وراقية.

ملهم الملوحي بقلم

بقلم

الناعمـــة الفولاذيـــة  المـــرأة 
ــي  ــ ــض ف ــ ــك التناق ــ ــري ذل ــ ــت نظ ــ ــا لف ــ لطالم
ــاً، ــ ــاً وخُلق ــ ــة خَلق ــ ــرأة الراقي ــ ــك الم ــ ــخصيتها تل ــ ش
ــراءة  ــ ــأرى ب ــ ــا ف ــ ــيم وجهه ــ ــى تقاس ــ ــر إل ــ أنظ
ــــى  ــــى، وأســــتمع إل ــــة الفطــــرة الأول ــــة وطيب الطفول
كلماتهــــا وقراراتهــــا فــــي الاجتماعــــات الرســــمية، أرى 

ــــوة.. ــــزم والإصــــرار والق الح
فأقــــول فــــي نفســــي كيــــف تجمــــع هــــذه المــــرأة 
ــــزم  ــــة والح ــــة الطفول ــــراءة وطيب ــــي شــــخصيتها ب ف

والشــــدة معــــاً؟
ــــات  ــــي الثمانين ــــن ســــورية ف ــا م ــ ــــد خروجه بع
ــــد  ــــان بع ــــة عم ــــة الأردني ــــي العاصم واســــتقرارها ف
ــــا  ــــت له ــــي تعرض ــــة الت ــــداث المؤلم ــــن الأح ــــلة م سلس

مــــع أفــــراد عائلتهــــا.
ــة  ــ ــع مجموع ــ ــة م ــ ــيرتها الاجتماعي ــ ــدأت مس ــ ب
مــــن صديقاتهــــا اللواتــــي جمعتهــــن ظــــروف واحــــدة 
فــــي بلــــد الغربــــة، فبــــدأن  بتأســــيس رابطــــة تحــــت 
ــــدف الأول  ــــرأة الســــورية كان اله اســــم رابطــــة الم

ــــم  ــــي اضطرته ــــوريات الت ــــاء الس ــــع كل النس ــــن جم له
ــــرك ســــورية  ــــن ت ــــة م الأحــــداث السياســــية الفظيع

ــــى الأردن.. ــــرب إل واله
ــــاً  ــــة دوري ــــد اجتماعاتهــــم فــــي الرابط ــــت تعق كان
ــي  ــ ــداث الت ــ ــخصية والأح ــ ــن الش ــ ــة أموره ــ لمناقش
ــة  ــ ــن غص ــ ــاتهن م ــ ــو جلس ــ ــن ولا تخل ــ ــدور حوله ــ ت
ــــن  ــــى يقي ــــن كــــن عل ــــرى الوطــــن ولكنه وتذكــــر لث

ــــى الوطــــن! ــــودة إل بالع
ــــا جــــرح هــــذا الوطــــن جرحــــا  ولكــــن ســــرعان م

ــــرة.. ــــق وأخطــــر هــــذه الم ــــر وأعم أكب
وســــرعان مــــا شــــمرت هــــؤلاء النســــوة الســــوريات 
ــــى  ــــا إل ــــة وتحويله ــــن الاجتماعي ــــح رابطته ــــر لفت الحرائ
ــــى  ــــكل مــــن لجــــأ إل ــــة والمســــاعدة ل رابطــــة للإغاث
الأردن هربــــاً مــــن ظلــــم بشــــار الأســــد ونظامــــه الظالم.
ــز  ــ مرك ــى  ــ إل ــي  ــ الاجتماع ــدى  ــ المنت ــول  ــ فتح
ــــد عــــدد  ــــة وتزاي ــــا تفاقمــــت الأزم ــــي، وســــرعان م إغاث
ــت  ــ ــى الأردن، وأصبح ــ ــن عل ــ ــن المتدفقي ــ الاجئيي

ــــي  ــــل الرابطــــة الت ــــة مســــاعدة لتوســــيع عم الحاج
ــــة  ــــة والطبي ــــى كل الأصعــــدة الإغاثي ــــدأت تعمــــل عل ب
والتعليميــــة والبحــــث الاجتماعــــي والنفســــي، وفتــــح 
ــــة  ــــال اليدوي ــــة للأعم ــــة والتدريبي ــــدورات التعليمي ال

ــــرى.. ــــور الأخ ــــن الأم ــــر م والكثي
ــي  ــ ــرأة الت ــ ــك الم ــ ــن تل ــ ــا ع ــ ــود بحديثن ــ ونع
كانــــت تعمــــل 24 ســــاعة فــــي 24 ســــاعة وتحمــــل 
ــــام الله  ــــدت أم ــــل تعه ــــل ثقي ــــاء عم ــــا أعب ــــى كتفه عل
ــــي مســــاعدة الســــوريين  ــــدرب ف ــــل هــــذا ال أن تكم

ــى الأردن.. ــ ــن إل ــ الاجئيي
ــــة  ــــاعات طويل ــــا س ــــا وزوجه ــــرك أولاده ــــت تت كان
ــــن  ــــم  وكان أولادهــــا م ــــي حقه ــــم تقصــــر ف ــــا ل ولكنه

ــــن.. المتفوقي
ــية  ــ النفس ــوط  ــ الضغ ــن  ــ م ــر  ــ للكثي ــت  ــ تعرض
ــر  ــ ــــم بالكثي ــــت تته ــــة وكان ــــية والاجتماعي والسياس
ــن  ــ ــن الاجئي ــ ــان م ــ ــر الأحي ــ ــات أكث ــ ــن الاتهام ــ م
أنفســــهم الذيــــن تقــــدم لهــــم الرابطــــة يــــد العــــون 

والمســــاعدة؛ ولكــــن هــــذا لــــم يثنهــــا عــــن مواصلــــة 
ــــل  ــــى أكم ــــا عل ــــة عمله ــــي متابع ــــارة ف ــــا الجب جهوده

ــــى. ــــه الله تعال ــــة وج ــــه مبتغي وج
ــت  ــ ــي كان ــ ــاً الت ــ ــة حق ــ ــرأة الفولاذي ــ ــا الم ــ إنه
ــــات بابتســــامة ترســــم  ــــات والاتهام ــــى الصدم تتلق
ــــت  ــــت بصم ــــت تحدث ــــريء، إن تحدث ــــا الب ــــى وجهه عل
ــــر  ــــع الكبي ــــل م ــــزم تتعام ــــق وح ــــرت برف ــــرت أم وإن أم

ــــه. ــــل ل ــــر بأخــــوة وعطــــف لا مثي والصغي
إنهــــا أم عصــــام مســــرة ســــراس المــــرأة الرائعــــة 
ــا لا  ــ ــا وصبره ــ ــا وهدوئه ــ ــتني بحنانه ــ ــي أدهش ــ الت
ــي  ــ ــذي احتضنن ــ ــون ال ــ ــدر الحن ــ ــك الص ــ ــى ذل ــ أنس
ذات يــــوم وأنــــا أبكــــي لبعــــدي عــــن أهلــــي فقالــــت: 
كلنــــا أهلــــك واطلبــــي مــــا تريديــــن كلنــــا حاضــــرون 

ــــاعدتك.. لمس
صدرهــــا كان دافئــــا جــــداً شــــعرت بالأمــــان وأنــــا 
ــــزال  ــــا لا ت ــــاً أن الدني ــــا، وأحسســــت فع ــــن يديه بي

بخيــــر طالمــــا يوجــــد أمثالهــــا.

صورة تعبيرية »لغتي هويتي«
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استشـــــارات نفســــية
أســـئلة حـــول الاكتئـــاب

الســـــؤال: سألني بعض إخواننا الدعاة في ألمانيا، 
عن حكم ضم الأســـر المســـلمة للأطفال الاجئين 
الســـوريين، من البنين والبنات، مـــن الذين بلغوا 
الحلـــم أو يكادون، والذين قذفـــت بهم البحار إلى 
شـــواطئ أوربا. وذكر أن بعض الأســـر المســـلمة 
تجـــد بعـــض الحرج فـــي هـــذا، ويـــرون أن هؤلاء 
الأطفـــال سيعيشـــون في البيـــت كأفراد الأســـرة، 
وربما خا أحدهـــم أو إحداهن بغيـــر المحارم، إلى 
غيـــر ذلك مـــن الأمور التي يخشـــى فيهـــا البعض 
مـــن الحرمة، فهـــل مـــن ضوابط شـــرعية لهذه 

المســـألة النازلة؟

الجـــــواب: الحمد لله والصاة والســـام على رسول 
الله، وعلـــى آلـــه وصحبه ومن تبع هـــداه، وبعد:

فممـــا يعجـــب لـــه الإنســـان، وممـــا يروعه في 
قضية إخواننا وأبنائنا الســـوريين، الذين شـــردهم 
الظلـــم والطغيـــان، وألقى بهـــم في أنحـــاء العالم 
لاجئيـــن مشـــردين، وقد كانـــت لهم ديـــار وبيوت 
وحدائـــق وعجائب، دمرهـــا دعاة الخـــراب، وأصبح 
إخواننـــا ضيوفـــا مضطرين علـــى البـــاد الأوربية 
الغربية المســـيحية، فالاجئ المضطـــر يذهب حيث 
يجـــد مكانا يؤويـــه، ليس له الحـــق أن يختار، وكأن 
الجامعـــة العربية، والرابطة الإســـامية قد فُقِدتا، ولا 

إلا بالله. قـــوة  حول ولا 
يجـــب أن نعلـــم أنَّ الإســـام قد حـــرص على 
حفـــظ الديـــن والنفس والنســـل، والعقـــل والمال، 
ى العلمـــاء هـــذه الأمـــور الخمســـة بمقاصد  وســـمَّ
الشـــارع أو مقاصد الشـــريعة، أو الكليات أو الأصول 
)العِـــرْض(  زاد  مـــن  الخمـــس. ومنهـــم  الشـــرعية 
كضـــرورة سادســـة. والمـــراد مـــن هـــذه الأمـــور: 
تحقيق المصالح الأساســـية، ونفـــي الضرر و الضرار، 

وقطعهِما. ورفعهِمـــا 
كمـــا يحرص الإســـام علـــى بناء الأســـر، وبناء 
المجتمعـــات، وعلـــى حفـــظ الأمـــة. فحفـــظُ الدين 
مـــن الكليَّـــات الضرورية المطلـــوب حفظها، وكذلك 
حفـــظ النفس. ومـــن المعلـــوم أن الاجـــئ إذا لم 
ا من الهجـــرة من بلـــده، لينجـــو من موت  يجـــد بـــدًّ
شـــبه محقق، حيـــث تطـــارده البراميـــل المتفجرة، 
والصواريـــخ المدمـــرة، والقذائف المهلكـــة، فا لوم 
عليـــه فـــي ذلـــك؛ لأنـــه يدفـــع بذلك عن نفســـه 
وذويه خطـــرًا محدِقًا، فا معنى لمنعـــه من الهجرة، 
علـــى أن يتلمس الطـــرق الأكثـــر أمنًا، والمســـالك 
الأقـــل وعـــورة، وإلا وقـــع فيما فر منـــه، من هاك 

والنســـل. للنفس 
وكان الأولـــى أن يهاجـــر هـــؤلاء إلـــى إخوانهم 
العرب والمســـلمين، وأن يقوم المســـلمون نحوهم 
بواجـــب الأخوَّة والإيـــواء والنصرة، وهـــو ما يفرضه 

الإســـام علـــى أمتـــه، كمـــا قـــال تعالـــى: } إنما 
المؤمنـــون إخوة {)الحجـــرات:10( وكما في الحديث 
الصحيـــح : »المســـلم أخـــو المســـلم لا يظلمه ولا 

يســـلمه ومعنـــى )لا يســـلمه( أي: يتخلى عنه.
وهذا ما نطالب به الدول العربية والإسامية، أن 
تفتح المجال لإخوانهم في الدين، وأبنائهم وبناتهم، 
العمل  تتيح  وأن  الاستطاعة.  ليعيشوا معهم، حسب 
لمن هو قادر على العمل منهم، وأن تستضيف عددا 
أو  له،  واجد  غير  أو  العمل،  على  قادر  غير  ممن هو 
السوري. الداخل  وفي  الجوار،  دول  في  تكفلهم 

فإذا لم يقـــم هؤلاء بواجبهم، ولجأ الســـوريون 
لباد غيـــر المســـلمين، كما نـــرى الكثيريـــن اليوم 
في أوربة، فعلـــى الجالية المســـلمة هناك أن تقوم 
بواجـــب أخوة الديـــن، وأن يضموا أبناء المســـلمين 
وبناتهـــم إلـــى أبنائهـــم وبناتهـــم، ويحفظوهـــم 
كمـــا يحفظـــون ذريتهـــم، ليحفظوا عليهـــم دينهم 

وأعراضهم. وحياتهـــم 
ولا ينبغي أن تحول خشـــية المفســـدة المحتملة 
دون ضم المســـلمين في هذه البـــاد لإخوانهم من 
الاجئيـــن الســـوريين، فإن في تركهم هـــاكًا لهم، 
أو تضييعًا لدينهـــم وأعراضهم. ولا ينبغي أن تكون 
إنســـانية غير المســـلمين أقوى من رابطـــة الأخوة 
فـــي الدين، قـــال تعالى: }و المؤمنـــون و المؤمنات 

بعضهـــم أولياء بعـــض يأمرون بالمعـــروف وينهون 
عـــن المنكـــر ويقيمـــون الصـــاة ويؤتـــون الزكاة 
ويطيعـــون الله ورســـوله أولئك ســـيرحمهم الله إن 

الله عزيـــز حكيم{)التوبة:71(
ــذي  ــلم الـ ــعور المسـ ــون شـ ــف يكـ ولا أدري كيـ
ـــاء الإســـام بحجـــج متعـــددة، وذرائـــع  ـــى عـــن أبن تخلَّ
ـــت  شـــتى، وهـــو يـــرى غيـــر المســـلمين وقـــد رقَّ
ـــى  ـــتطيعون عل ـــا يس ـــكل م ـــوا ب ـــم، وعمل ـــم له قلوبه
ـــى  ـــا أن نشـــكرهم عل ـــد لن إيوائهـــم وكفايتهـــم. ولا ب

هـــذه الهمـــة.
لا ينبغـــي التفريط في هؤلاء، وعلى المســـلمين 
أن يفكروا بعـــد ضمهم إليهم في الوســـائل المثلى 
ر عـــدد الاجئين  لتجنـــب ما يخشـــون منه. وقـــد قُدِّ
مـــن القاصريـــن بعشـــرين ألفًـــا أو يزيـــد، وهو ما 
يمكِّن الأســـر المســـلمة من تخيـــر المكفـــول الذي 

يتماشـــى مـــع ظروفها، مـــن حيث النوع والســـن.
وندعو الله تعالـــى ألا يطيل أمد هـــذا الابتاء، 
وأن يخلِّـــص الله ســـوريا وأهلها وشـــعبها من هذا 
الطاغية وأعوانـــه، وأن يعود هـــؤلاء الاجئون إلى 

قريبًا. ووطنهـــم  ديارهم 
كمـــا أن علـــى المراكـــز والجمعيـــات والمدارس 
ا  الإســـامية العاملة في البـــاد الأوربيـــة دورا مهمًّ
لرعايـــة من لا تســـتطيع الأســـر المســـلمة رعايته، 

وعليهم أن يسعوا لإنشـــاء دور للرعاية الاجتماعية، 
المراكـــز  والأيتـــام، لا ســـيما  القاصريـــن  ورعايـــة 
والجمعيـــات الكبيرة، ذات المرافـــق المتعددة، والتي 

يســـهل عليها تدبير ســـكن ولـــو مؤقتًا.
كمـــا أن علـــى هـــذه المراكـــز مخاطبـــة الجهـــات 
علـــى  الدينـــي  للإشـــراف  بالدولـــة،  المســـؤولة 
الأطفـــال الذيـــن كفلتهـــم أســـر ألمانيـــة ورعايتهـــم 
وزيارتهـــم، حتـــى لا تتخـــذ الكفالـــة وســـيلة لتغييـــر 

ــد. ــن والمعتقـ الديـ
وفـــي مثل هذه الحـــال تؤيد القواعد الشـــرعية 
الفقهيـــة المعروفـــة والمتداولـــة بيـــن الفقهـــاء، ما 
ة تجلب  قررنـــاه فـــي فتوانا هـــذه، مثـــل: )المشـــقَّ
التيســـير(، )إذا ضاق الأمر اتَّســـع(، )الضرورات تبيح 
المحظـــورات(، ) الضـــرورة تقدر بقدرهـــا(، )الحاجة 
تُنَـــزَّل منزلة الضـــرورة(، وحاجة الإخوة الســـوريين، 
لا تخفى علـــى أحد له عين ترى، أو أذن تســـمع، أو 

عقـــل يعي، أو قلب يشـــعر.
نســـأل الله لإخواننا وأبنائنا وبناتنا الســـوريين 
الحمايـــة والرعايـــة، ونســـأل للأمـــة أن يعينها على 
القيـــام بواجباتهـــا، والحفاظ على دينهـــا وهويتها.. 

. مين آ
 المصدر: الموقع الرسمي لفضيــلة
الشيخ يوسف القرضاوي

الســـؤال: هل يســـتطيع مريض الاكتئاب أن يحسن 
من تأقلمـــه وتقبله لأســـباب اكتئابـــه والتعايش 
معهـــا بمرونـــة وعقانية أكثـــر، دون اللجوء لعاج 
دوائـــي؟ هل العـــاج الدوائـــي ضـــروري إذا كان 
المريـــض يعـــرف أســـباب اكتئابـــه تمامـــا، وغير 

متقبـــل لفكرة العـــاج الدوائي؟

الجـــواب: الدراســـات المتعلقـــة بالاكتئـــاب وعاجه 
التالية: المعطيـــات  أظهـــرت 

1- مضـــادات الاكتئاب تـــزداد فاعليتهـــا كلما كان 
الاكتئـــاب أكثـــر شـــدة، أمـــا المرضـــى المصابـــون 
باكتئـــاب متوســـط أو طفيف فالعاج النفســـي أكثر 

فعاليـــة مـــن الأدوية.
2- المـــزج بيـــن العـــاج الدوائي والعاج النفســـي 

أكثر فائـــدة مـــن كلّ منهما علـــى انفراد. 
3- فـــي حالـــة الاكتئاب الشـــديد، لا فـــرق من حيث 
الاستجابة للعاج النفســـي أو الدوائي بين الاكتئاب 
معلوم الأســـباب أو الاكتئاب غير معلوم الأســـباب.

4- الســـبب الذي يرجّـــح المصاب بالاكتئـــاب أن له 
عاقة باكتئابه يمكن اســـتخدامه فـــي اختيار العاج 

النفســـي أو حتى الـــدواء أحيانا .
لكـــن الماحظ أنه غالبـــا ما تتداخل الأســـباب عند 
المصـــاب بالاكتئـــاب، فمهمـــا يكـــن ســـبب اكتئابه 

أو حتـــى لـــو كان بـــا ســـبب معـــروف، فالمكتئب 
يعانـــي مـــن تصـــورات ســـلبية عـــن ذاتـــه، ولذا 
فالعـــاج المعرفي الســـلوكي هـــو المفضـــل غالبا.

الخاصـــة، إذا كان الاكتئـــاب شـــديدا، فالأفضـــل 
اســـتخدام الأدوية والعاج النفســـي معـــا حتى ولو 
بـــدت الأســـباب معلومة، أمـــا الاكتئاب المتوســـط 
أفضـــل.  وحـــده  النفســـي  فالعـــاج  والطفيـــف 

* * *

الســـؤال: لماذا تزداد حدة الأمراض النفســـية في 
فصل الشـــتاء لدى من يعانـــي منها ؟ 

الجـــواب: المرض النفســـي الـــذي يزيد في الشـــتاء 
هـــو الاكتئـــاب عـــادة، ســـواء أكان اكتئابـــا منفردا 
أم جـــزءا مـــن اضطـــراب المـــزاج ثنائـــي القطـــب 
)الـــذي يعانـــي فيـــه المريض مـــن نوبـــات اكتئاب 
ونوبـــات ارتفـــاع مَرَضـــي فـــي المـــزاج( .. وهناك 
دراســـات أظهرت وجـــود اكتئاب يزيد فـــي الصيف .

الســـبب غيـــر معروف حتـــى الآن، وهنـــاك فرضيات 
متعلقـــة بهرمونـــات الســـيروتونين والمياتونيـــن 
وزيـــادة ســـاعات النـــوم وغيرهـــا، لكن يبـــدو أن 

الســـبب مرتبـــط بالضـــوء بطريقـــة ما .

الاكتئاب،  مضادات  هي  حاليا  المقترحة  الحلول 
في  النوم  ساعات  زيادة  في  الجسم  رغبة  ومقاومة 
الشتاء، واستخدام الضوء ذي الطول الموجي الكامل. 
لا أعلم إن كان هذا الضوء متوفرا في بادنا، لكنه 
عبارة عن ضوء )لمبة( تُصدِر جميع الأطوال الموجية 
يعاني  لمن  يمكن  الشمس،  ضوء  في  الموجودة 

هبوطا في المزاج في الشتاء أن يحصل عليه ويضعه 
الشمس  ضوء  يتوفر  لم  اذا  النهار  في  غرفته  في 
ويبقيه بعد الغروب إلى المدة التي كانت ستوجد فيها 

الشمس في الصيف أو الربيع.

Ask.fm - المصدر: د. همام يحيى

الأطفال اللاجؤون في الدول الغربية

صورة تعبيرية »الاكتئاب النفسي«
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 موقـــف جماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي ســـورية مـــن
قتلـــــــــة  مؤتمـــر الريـــاض  للمعـــارضة الســــورية الـــروس 

الأطفــــــال.. ويـل 
للصامتيـــــن مـــن 
انســـكب دم قد 

تصريح إعلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
والصــــاة  العالميــــن  رب  لله  الحمــــد 

والســــام علــــى رســــول الله
ــنوات  ــ ــس س ــ ــة خم ــ ــرور قراب ــ ــد م ــ بع
الســــورية  الثــــورة  انطاقــــة  علــــى 
الــــذي  الباهــــظ  والثمــــن  المباركــــة 
ــاء  ــ ــن دم ــ ــوري م ــ ــعب الس ــ ــه الش ــ دفع
مئــــات الآلاف مــــن أبنائــــه وتهجيــــر 
ــاولات  ــ ــد المح ــ ــم، وبع ــ ــن منه ــ المايي
المعارضــــة  لتوحيــــد  المتعــــددة 
الســــورية بأطيافهــــا و فصائلهــــا مــــرورا 
ــــي الســــوري  ــــس الوطن بتشــــكيل المجل
ثــــم ائتــــاف قــــوى الثــــورة والمعارضــــة 
ومارافقهمــــا مــــن تجاذبــــات دوليــــة 
ــــي  ــــافر ف ــــكلها الس ــــرت بش ــــة ظه واقليمي
ــي  ــ ــال الروس ــ ــي والاحت ــ ــزو الإيران ــ الغ
هــــذه  كل  بعــــد  الجريــــح،  لوطننــــا 
المعانــــاة الشــــديدة لشــــعبنا تأتــــي 
ــعودية  ــ ــة الس ــ ــة العربي ــ ــوة المملك ــ دع
لأطــــراف وأطيــــاف المعارضــــة الســــورية 
ــــا  ــــى عاتقه ــــل عل ــــة لتحم ــــوى الثوري والق
هــــذه المســــؤولية المهمــــة فــــي تأميــــن 
ــاع  ــ ــبين لاجتم ــ ــو المناس ــ ــرف والج ــ الظ
وتنســــيق  الســــورية  المعارضــــة 
ــتعدادا  ــ ــا اس ــ ــد رؤيته ــ ــا وتوحي ــ جهوده
ــر  ــ ــــي الأكث ــدة ه ــ ــة جدي ــ ــــوض جول لخ
أهميــــة فــــي مراحــــل الثــــورة الســــورية.
الإخــــــوان  جماعــــــة  فــــــي  إننــــــا 
ــــــن  ــــــي ســــــورية، إذ نثم المســــــلمين ف
فإننــــــا  المبــــــادرة،  هــــــذه  عاليــــــا 
ــــــة الســــــعودية  ــــــة العربي نشــــــكر المملك
ــعبا  ــ ــ ــة وش ــ ــ ــكا وحكوم ــ ــ ــقيقة مل ــ ــ الش
ــــــي دعــــــم  ــــــرة ف ــــــى جهودهــــــا الخي عل
ــه  ــ ــ ــي مطالب ــ ــ ـــوري ف ــ ــعب السـ ــ ــ الش
ــــــة  ــــــاة كريم ــــــة والمشــــــروعة بحي العادل

ــم. ــ ــ ــعوب العال ــ ــ ــي ش ــ ــ ــوة بباق ــ ــ أس
ــض  ــ ــة لبعـ ــ ــا المختلفـ ــ ــم رؤيتنـ ــ و رغـ

النقـــــاط حـــــول نســـــب التمثيـــــل وآليـــــات 
الأمنيـــــة  الأجهـــــزة  مـــــع  التعامـــــل 
والعســـــكرية ، إلا أن نجـــــاح المؤتمريـــــن 
الثوابـــــت  علـــــى  التوافـــــق  فـــــي 
الوطنيـــــة، والرؤيـــــة المســـــقبلية لحـــــل 
سياســـــي لـــــم يكـــــن ليتـــــم لـــــولا 
ــتي  ــ ــم لوجسـ ــ ــن الله ودعـ ــ ــق مـ ــ توفيـ
العربيـــــة  المملكـــــة  مـــــن  موفـــــق 
الســـــعودية، ونحـــــن إذ نذكّـــــر بحـــــرص 
ـــــدم الســـــوري  ـــــى حقـــــن ال الجماعـــــة عل
ودعمهـــــا لحـــــل سياســـــي يحقـــــق 

ــة  ــ ــة بوثيقـ ــ ــورة المتمثلـ ــ ــداف الثـ ــ أهـ
المبـــــادئ الخمســـــة التـــــي توافـــــق 
ــعنا إلا أن  ــ ــوريون ، لا يسـ ــ ــا السـ ــ عليهـ
نؤكـــــد مـــــرة تلـــــو الأخـــــرى أن المصلحـــــة 
الوطنيـــــة العليـــــا فـــــوق المصالـــــح 
ــات  ــ ــم مخرجـ ــ ــوف ندعـ ــ ــة، وسـ ــ الخاصـ
ـــــا للتفـــــاوض طالمـــــا أنهـــــا  ـــــة العلي الهيئ
التزمـــــت بالثوابـــــت الوطنيـــــة التـــــي تـــــم 

ــا. ــ ــق عليهـ ــ التوافـ
أخيــــرا نســــال الله تعالــــى التوفيــــق 
والنجــــاح للمخلصيــــن العامليــــن لإنقــــاذ 

ســــوريا ممــــا هــــي فيــــه، ونكــــرر شــــكرنا 
لجميــــع الأشــــقاء والأصدقــــاء الذيــــن 
ــعبنا  ــ ــاعدة لش ــ ــون والمس ــ ــوا الع ــ قدم
وفــــي مقدمتهــــم المملكــــة العربيــــة 
ــــك الأشــــقاء  ــــا وكذل الســــعودية و تركي
ــــن  ــــم الأم ــــم عليه ــــي قطــــر وأن يدي ف

ــة. ــ ــر والبرك ــ ــان والخي ــ والأم
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بسم الله الرحمن الرحيم
فـــــي سلســـــلة مـــــن الحقـــــد الأســـــود، 
مجـــــزرة جديـــــدة فـــــي قلـــــب الشـــــهيدة 
ــن  ــ ــى ولـ ــ ــن الأولـ ــ ــم تكـ ــ ــا  - لـ ــ   دومـ
ــرات  ــ ــت عشـ ــ ــرة - أوقعـ ــ ــون الأخيـ ــ تكـ
الشـــــهداء ومئـــــات الجرحـــــى مـــــن 
المدنييـــــن العـــــزل وأطفـــــال علـــــى 
مقاعـــــد الدراســـــة ، وقبلهـــــا وفـــــي 
صبـــــاح مســـــفر مـــــن صباحـــــات أريحـــــا 
ــــن  ــب؛ يشـ ــ ــف إدلـ ــ ــي ريـ ــ ــررة فـ ــ المحـ
ــة  ــ ــه الآثمـ ــ ــي غاراتـ ــ ــران الروسـ ــ الطيـ
علـــــى ســـــوقها الشـــــعبي، فيوقـــــع 
ــا  ــ ــن مدنيـ ــة وأربعيـــ ــ ــن روّاده أربعـ ــ مـ
يحملـــــون فـــــي أيديهـــــم السّـــــال 
المعبـــــأة بالخبـــــز والخضـــــار والمابـــــس؛ 
ــل، خففـــــت  يقتاتـــــون لشـــــتاء طويـــ
مـــــن وطـــــأة البـــــرد فيـــــه؛ نيـــــران 

ــادهم! ــ ــي أجسـ ــ ــتعلت فـ ــ اشـ
للتحالـــــف  غـــــارات  ذلـــــك  وقبـــــل 
الغربـــــي علـــــى الرقـــــة تتجـــــاوز كل 
ــرات  ــ ــى مقـ ــ ــة علـ ــ ــا المزعومـ ــ أهدافهـ
تنظيـــــم الدولـــــة، لتصيـــــب المدنييـــــن 
ــم  ــ ــم وهـ ــ ــرق أحياءهـ ــ ــم، فتحـ ــ وحدهـ

ــاء! ــ ــا أحيـ ــ فيهـ
ـــــع الشـــــهر الجـــــاري نفســـــه؛  وفـــــي مطل
توقـــــع طائـــــرة مـــــن طائـــــرات كثيـــــرة 
مجـــــزرة  ســـــورية؛  ســـــماء  تحتـــــل 
بريـــــف  البوكمـــــال  فـــــي  مروعـــــة 
ــدد  ــ ــو عـ ــ ــية! يربـ ــ ــزور المنسـ ــ ــر الـ ــ ديـ
ــم  ــ ــين؛ كلهـ ــ ــى الخمسـ ــ ــا علـ ــ ضحاياهـ

ــن. ــ ــن المدنييـ ــ مـ
صواريـــــخ  وتلـــــك؛  هـــــذه  وبيـــــن 
وقذائـــــف وقنابـــــل متفرقـــــة علـــــى 
مناطـــــق مختلفـــــة؛ عشـــــرات الشـــــهداء 
المدنييـــــن فـــــي ريـــــف حلـــــب ، الســـــاحل 
ــراد  ــ ــل الأكـ ــ ــان ، جبـ ــ ــل التركمـ ــ ، جبـ
ــد،  ــ ــهر واحـ ــ ــع فـــــي شـ ــ ــا ، توقـ ــ ، درعـ
قرابـــــة الألـــــف بحســـــب منظمـــــات 

ــة. ــ حقوقيـ
إن مـــــا تفعلـــــه آلـــــة القتـــــل الروســـــية 
منـــــذ تدخلهـــــا الوقـــــح فـــــي ســـــورية؛ 
والتـــــي حلـــــت محـــــل نظـــــام الجريمـــــة 
وأكثـــــر  أكبـــــر  صـــــار  المنظمـــــة؛ 
افتضاحـــــا مـــــن أن تســـــتر عورتَـــــه 
أقنعـــــةُ الدبلوماســـــية المهترئـــــة، أو 
يغطـــــي ســـــفكَه الدمـــــاء شـــــعاراتُ 
الشـــــرعية  وعناويـــــن  السياســـــة 
أن  لزامـــــا  صـــــار  بـــــل  الدوليـــــة! 
يكـــــون الوضـــــوح والصراحـــــة عنوانـــــا 
لانطـــــاق فـــــي فضـــــح هـــــذا الاحتـــــال 
ــره مـــــن الاحتـــــالات المتلثمـــــة  _وغيـــ
بلثـــــام الحـــــرب علـــــى الإرهـــــاب_ 
ومـــــن ثَـــــمّ مقاومتهـــــا كافّـــــة، بكافّـــــة 

الوســـــائل المتاحـــــة والممكنـــــة!
الإخـــــوان  جماعـــــة  فـــــي  وإننـــــا 
وإذ  ســـــورية،  فـــــي  المســـــلمين 
نســـــتذكر ونذكـــــر بمـــــا للســـــوريين 
ـــــى إخـــــوان لهـــــم فـــــي  مـــــن حقـــــوق عل
ــا تـــــزال  كل صقـــــع يقطنـــــه بشـــــر مـــ
ـــا  ــ ـــة؛ فإنن ــ ـــر حي ــ ـــــن جوانحهـــــم ضمائ بي
نترحـــــم علـــــى الشـــــهداء الكـــــرام، 
الذيـــــن وإن تعامـــــى عنهـــــم النـــــاس، 
فـــــإن رب النـــــاس آخـــــذ بحقهـــــم مـــــن 
ــك  ــ ــي ذلـ ــ ــم، والله ولـ ــ ــن ظلهـ ــ كل مـ

ــه. ــ ــادر عليـ ــ والقـ
»ولا تحســـــبن الذيـــــن قتلـــــوا فـــــي 
ســـــبيل الله أمواتـــــا، بـــــل أحيـــــاء عنـــــد 

ــون” ــ ــم يرزقـ ــ ربهـ
المكتب الإعامي
جماعة الإخوان المسلمين في سورية
3 ربيع الأول 1437 الموافق 
 14 كانون أول 2015

جماعة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية تنعى الشـــيخ 

محمد شـــكور إمرير
بسم الله الرحمن الرحيم

ــمَ  ــ ــضُ الْعِلْ ــ ــلم: »إِنَّ اللهََّ لَا يَقْبِ ــ ــه وس ــ ــى الله علي ــ ــال صل ــ ق
ــــضِ  ــــمَ بِقَبْ ــــضُ الْعِلْ ــــنْ يَقْبِ ــــادِ وَلَكِ ــــنْ الْعِبَ ــــهُ مِ ــــا يَنْتَزِعُ انْتِزَاعً

ــــاءِ«. الْعُلَمَ
ـــوان  ـــة الإخ ـــى جماع ـــدره؛ تنع ـــاء الله وق ـــة بقض ـــوس راضي بنف
ـــور  ـــو الشـــيخ الدكت ـــا وه ـــد رجالاته ـــي ســـورية أح المســـلمين ف
ـــي  ـــه ف ـــه منيت ـــذي وافت ـــود، وال ـــو محم ـــر، أب ـــد شـــكور امري محم
ـــن  ـــر م ـــادي عش ـــة، الح ـــة الجمع ـــان، ليل ـــة عم ـــة الأردني العاصم
كانـــون الأول 2015م. الموافـــق الأخيـــر مـــن شـــهر صفـــر 

1437هـ.
ـــن  ـــز الثماني ـــذي ناه ـــره ال ـــود عم ـــو محم ـــد قضـــى الشـــيخ أب وق
ــه  ــنة نبيـ ــن سـ ــا عـ ــى، منافحـ ــى الله تعالـ ــوة إلـ ــا بالدعـ عامـ
صلـــى الله عليـــه وســـلم، حريصـــا علـــى أمتـــه، مهمومـــا بهمهـــا، 

ـــن. ـــاه اليقي ـــى أت ـــا؛ حت ـــا أصابه ـــا لم مؤرق
ــوي،  ــ ــث النب ــ ــم الحدي ــ ــي عل ــ ــات ف ــ ــات نافع ــ ــيخ تحقيق ــ وللش
ــا  ــ ــوال، كم ــ ــه الط ــ ــه وكتب ــ ــى متون ــ ــواش عل ــ ــات وح ــ وتعليق
ــاء  ــ ــي أنح ــ ــذ ف ــ ــن التامي ــ ــات م ــ ــيخ المئ ــ ــى الش ــ ــذ عل ــ تتلم
ــن  ــ ــادوا م ــ ــامي، أف ــ ــي والإس ــ ــم العرب ــ ــن العال ــ ــة م ــ متفرق

ــن. ــ ــن المهتمي ــ ــروه بي ــ ــه، ونش ــ علم
رحـــــم الله الشـــــيخ وأســـــكنه فســـــيح جناتـــــه، وأنعـــــم عليـــــه 
بعفـــــوه ورضوانـــــه، وألهـــــم أبنـــــاءه وأهلـــــه وذويـــــه الصبـــــر 
ــالله  ــ ــوة إلا بـ ــ ــول ولا قـ ــ ــزاء، ولا حـ ــ ــن العـ ــ ــلوان وحسـ ــ والسـ

العلـــــي العظيـــــم.

جماعة الإخوان المسلمين في سورية
1 ربيع الأول 1437 - 12 ديسمبر 2015

الشيخ محمد شكور إمرير -رحمه الله-

جانب من مؤتمر الرياض للمعارضة السورية
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العدد الثالث والخمسون

»يد واحـــدة لا تصفـــق« ووكالة إنســـانية واحدة لا 
تعمـــل، ولن تقـــدم شـــيئاً يذكر في ظـــل الاحتياج 
المتزايـــد، وتـــردي الأحوال الإنســـانية فـــي عالمنا 
والدينيـــة  السياســـية  بالصراعـــات  يضـــج  الـــذي 
والعرقيـــة والطائفيـــة والمذهبيـــة، ومـــا ينتج عن 

تلـــك الصراعات مـــن قتـــل وانتهـــاكات وتهجير.
في العمل التجاري أن تســـتولي شـــركة واحدة على 
الســـوق فذلـــك يعنـــي أنها ســـتعظم مـــن ربحها، 

وتزيـــد من كســـبها، ولكـــن العمل الإنســـاني على 
النقيـــض تمامـــاً فالمؤسســـة الواحـــدة لا يمكن أن 
تســـتمر مقابل طوفان من المحتاجين، وســـيول من 
الحاجـــات والمشـــاكل المركبـــة التي تحتـــاج لحلول 

تفككها وتبســـطها.
ــــاءات التنســــيقية  ــــد اللق ــــي أح ــــرة ف ــــذ فت ــــت من كن
ــع  ــ ــي الواق ــ ــة ف ــ ــة العامل ــ ــر الحكومي ــ ــات غي ــ للهيئ
الإنســــاني الســــوري - وكنــــت حضــــرت لأراقــــب 

ــــن  ــــدم أحــــد الحاضري ــــاء تق ــــت – وخــــال اللق بصم
ــــض  ــــة بع ــــي إغاث ــــداً – ف ــــه جي ــــدا – رأيت ــــرض جه ليع
المســــتفيدين فــــي أحــــد المناطــــق المنكوبــــة داخــــل 
ــــز  ــــدلاً مــــن كلمــــات التحفي ســــورية، ومــــا أن انتهــــى وب
ــــت  ــــي حاول ــــه الماحظــــات الت ــــت علي ــــاء؛ انهال والثن
ــــة«،  ــــة الممول ــــام »الجه ــــه أم ــــل مــــن صورت أن تقل
ــــة البعــــض  ــــك مــــن محاول ــــاء كذل ــــم يســــلم اللق ول
النيــــل مــــن بعــــض بطريقــــة فجــــة أحيانــــاً وناعمــــة 

أحيانــــا أخــــرى، أدركــــت حينهــــا أنــــه لا يــــزال أمامنــــا 
ــــل! مشــــوار طوي

في رمضان الفائت اســـتطعنا بمشـــاركة ســـلطات 
محليـــة وفـــرق تطوعية أن نحقق إنجـــازات لم نكن 
لنحققهـــا وحدنا، وفـــي كل مرة نبدأ فيها مشـــروعاً 
مشـــتركاً مع جهـــة أخرى نلمـــس الإنجـــاز والنجاح 
أكثر، ونـــرى أن أخطاء كثيرة تجاوزناها كنا ســـنقع 

فيهـــا لو نفذنـــا تلك المشـــاريع بمفردنا.
التكامـــل والتعـــاون لم يعـــد »رفاهيـــة«، خصوصاً 
عندمـــا يتعلـــق فـــي خدمة الإنســـان وفـــي بعض 
الأحيـــان بصحتـــه وحياته، فهـــو يختصر مســـافات 
شاســـعة ويـــردم فجـــوات واســـعة، ويقلـــل الهدر، 
ويوفـــر المـــوارد، ويضاعـــف الخبـــرات، ويزيـــد من 

العمل. جـــودة 
شـــهدت ولادة أكثـــر مـــن جســـم تنســـيقي لجهـــات 
الســـوري،  الواقـــع الإنســـاني  أجـــل  عاملـــة مـــن 
ومعظمهـــا لا يـــكاد يولـــد حتـــى يمـــوت، لأن ثقافـــة 
ــدى  ــيق لـ ــة التنسـ ــة، وقيمـ ــترك غائبـ ــل المشـ العمـ

ــب؟« ــم سأكسـ ــرة »كـ ــدى نظـ ــن لا تتعـ كثيريـ
فـــي العمـــل الإنســـاني التنافـــس هـــو تكامـــل فـــي 
ــة  ــه أي مؤسسـ ــا تحققـ ــب، ومـ ــة والواجـ أداء المهمـ
ــو  ــاز هـ ــة مـــن إنجـ ــة تطوعيـ ــة أو مجموعـ أو جمعيـ
ــاني،  ــال الإنسـ ــي المجـ ــن فـ ــع العامليـ ــاز لجميـ إنجـ
ــوف  ــة للملهـ ــن إغاثـ ــام مـ ــدف العـ ــدم الهـ ــه يخـ لأنـ

ــان. ــم للإنسـ ــش الكريـ ــبل العيـ ــين سـ أوتحسـ
التنافـــس الحقيقـــي هـــو الـــذي ينظـــر للمكســـب 
الجمعـــي الـــذي ســـيضيفه علـــى التجربـــة الإنســـانية 
ـــه  ـــل الإنســـاني الأصـــل في ـــل الإنســـاني، فالعم والعم
أنـــه ينطلـــق مـــن مبـــدأ »الـــكل يربـــح« فليـــس هنـــاك 
خاســـر ورابـــح، والرابـــح النهائـــي هـــو المســـتفيد 

ــان. والإنسـ
ــاني ليـــس  ــل الإنسـ ــي العمـ ــل فـ ــيق والتكامـ التنسـ
ـــة لاحقـــة ومـــن ثـــم  وســـيلة لتصـــل المؤسســـة لمرحل
تتخلـــى عنـــه، ولكنـــه ثقافـــة عمـــل وقيمـــة ســـامية 
لا بـــد أن تغـــرس فـــي كل جانـــب مـــن جوانـــب 

ــا. المؤسســـة لتنجـــح، وتصـــل إلـــى أهدافهـ

info@al3ahdnewspaper.com حديقـــة العهـــد
أعلام وعظماء

الشيخ محمود جنيد )1900 - 1993(
ولد الشـــيخ محمود جنيـــد الكعكة رحمه 
الله فـــي حمـــص عـــام 1900 وترعرع 
يتيـــم الأب فـــي بيـــت عُـــرف بالزهـــد 
والـــورع، عـــرف والـــده وجـــده رحمهما 
الله تعالى بالتواضع والســـيرة الحســـنة، 
وبعـــد ســـفر والـــده الشـــيخ جنيـــد إلى 
روســـيا للجهـــاد، حيـــث إنه فـــي حينها 
الحـــدود  القيصريّـــة  روســـيا  هاجمـــت 
الشـــماليّة للدولـــة العثمانيّـــة فلبّى نداء 
الســـلطان للجهاد والتحق بالجيش تاركاً 
أبنـــاءه الثاثـــة محمد ومحمـــود وأحمد، 
واستشـــهد في جبهـــات القتـــال. فتربَّى 
فـــي حجر والدتـــه رحمهـــا الله تعالى مع 
أخويـــه الكبير محمـــد، والصغيـــر أحمد، 

فهـــو أوســـط أولاد جنيد

أعجوبة شفائه : 
ر الله عـــزَّ وجـــل أنْ مـــرض محمود  قـــدَّ
الطفـــل بمـــرض عضال وأصيب بشـــلل 
نصفي تقريبـــاً، فصـــارت والدته تخدمه 
وهـــو علـــى ســـرير المرض لا يســـتطيع 
الذهـــاب إلـــى قضـــاء الحاجـــة. ولكـــن 
مرضـــه لـــم يمنعه مـــن حفـــظ القرآن 
الكريـــم صغيراً، وكان يعـــرف فيه الذكاء 
والحفـــظ كما عـــرف عنه صوتـــه الرخيم 
الـــذي كان يســـمع منـــه أثنـــاء تـــاوة 
القـــرآن الكريم أو إنشـــاد بعض القصائد 
في مـــدح النبي صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم. أما شـــفاء الطفل المشـــلول قد 
ظهـــر فيـــه فضـــل الله ورعايتـــه، ففي 
أحد الأيـــام خطر علـــى بـــال والدته أن 

تأخـــذه إلـــى مســـجد الأســـرة )مســـجد 
الشـــيخ مسعود( و فرشـــت له فراشاً عند 
مقام الشـــيخ مســـعود، وصـــارت تأتيه 
بالطعـــام وتخدمـــه وتتركـــه ليـــاً يتلو 
كتـــاب الله عزَّ وجـــل، وذات ليلـــة وبعد 
أن قـــرأ آيـــات من الذكـــر الكريم شـــعر 
أنَّ الحيـــاة والحركـــة بدأت تـــدبُّ وتعود 
لنصفـــه العليـــل، وإذا به يشـــعر بقدرته 
علـــى الحركة، وكان الوقـــت قريب الفجر 
ك  فلمـــا وجـــد قدرة علـــى الحركـــة، تحرَّ
نحـــو المئذنة القصيرة وصار يُســـبِّح الله 

الرخيم. بصوتـــه 

فقهه وورعه : 
حصـــل الشـــيخ رحمـــه الله علـــى كثير 
مـــن العلوم وركـــز على أمريـــن هامين: 
فـــي جميع دروســـه  الفقـــه والســـلوك 
وفتاويه ومجالســـه، وكانـــت عنده براعة 
فـــي تطعيم الـــدرس الفقهـــي بحكايات 
الحين، حتى إنـــه إذا كان يتكلم في  الصَّ
الطهـــارة أو الوضوء، أو الاغتســـال يأتي 
الحين مما يُعطي لدرســـه  بحكايـــات الصَّ
ة قـــلَّ أن توجد أثناء هذه  روحانيَّة خاصَّ
الدروس،اشـــتغل ببيع الأقمشـــة وتجارة 
خيوط الغـــزل، وتصدّق براتـــب الأوقاف 
مقابـــل إمامـــة المســـجد، وكان دكانـــه 
مكتباً لاســـتقبال الضيوف، وطلبة العلم، 
والمســـتفتين، والمتخاصمين، ومستحقي 
بعـــض  ولعـــاج  ودافعيهـــا،  الـــزكاة 
فبارك  المأثـــورة،  بالأدعيـــة  الأمـــراض 
الله لـــه برزقـــه ووقته.وكانـــت عاقتـــه 

بالنـــاس رحمه الله يشـــهد لهـــا الجميع 
حيث كان يتمتـــع بمحبّتهـــم واحترامهم 
بســـبب زهده بما في أيديهـــم، وحياده 
فيما يقـــع بيـــن الناس مـــن خصومات، 
وتقـــواه، وزهـــده، وورعـــه، وتمســـكه 
بالشـــرع، وتحريـــه الحـــال، وبعده عن 

. ت لشبها ا

وفاته وجنازته: 
كانت آخر حياة الشـــيخ ابتـــاء وامتحاناً، 
ة كان  ـــة وخاصَّ حيـــث أصابته هموم عامَّ
ة  لهـــا أثرهـــا على الشـــيخ فمـــرض عدَّ
أمـــراض وتغيَّـــر وضعـــف، وظـــلَّ على 
الرغـــم مـــن مرضـــه يتابع مهامـــه التي 
ل فوق طاقته  يســـتطيع متابعتها، ويتحمَّ

المنية. وافتـــه  حتـــى 1993م حيث 
ومـــا إن علمت حمص بالخبـــر حتى خرج 
الوفاء  يعلنـــون  بيوتهـــم  مـــن  النـــاس 
تشـــييعه  إن  حيـــث  الجليـــل  لعالمهـــم 
يعني تســـديد بعض ما للشـــيخ عليهم 
مـــن حقـــوق. وكانـــت الجنـــازة التي لا 
يتصور إنســـان أن تكون بهـــذا الكم من 
المشـــيعين فقد شـــارك النصـــارى أيضا 

التشـــييع. في 
وأخيـــراً لم يضيع الشـــيخ الجليل محمود 
جنيـــد لحظـــة مـــن حياتـــه إلا متعلِّماً أو 
معلِّمـــاً، وحبُّ العلم ســـجيَّة فُطـــر عليها، 
خالـــط حـــبُّ العلـــم لحمه وعظمـــه كما 
خالـــط حـــبُّ الصالحيـــن شـــغَاف قلبـــه 
فاســـتحق التكريـــم والخلود فـــي ذاكرة 

أبنـــاء محافظتـــه حمص.

منقول أعلام من حمص

الشيخ محمود جنيد -رحمه الله-

بأقـــــلامهم

يـــد واحـــدة لا تصفـــق
حمزة العبدالله بقلم

مصدر الصورة : فؤاد حلاق



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

 رئيس التحرير
عمر مشوّح

مدير تحرير الشؤون الإخبارية و 
السياسية

أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
والثقافية

أسامة السيد عمر

سكرتير التحرير  
زاهر فخري

الهيئة الاستشارية
أ. عادل فارس 

المنسّق الإداري
أنس علوان

منسّق التوزيع
أسعد الرّعد

رسّام الكاريكاتير
بلال يو سف

تصميم وإخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

ترجمات صحفية
أراكة عبد العزيز

وجهات نظر
دعاء بيطار 

نبض وطن
كريم أبوزيد 

استشارات
أمامة الغضبان 

بيت وأسرة
حديقة العهد 
كيندة تركاوي 

مديرة الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفور 

المدققة اللغوية
بتول الحكيم

منسّقة العلاقات العامة 
لينا خوجة

صحيفة رســـمية تصــــــدر عن 
المكتـــب الإعلامـــي لجماعة 
الإخــــــــوان المسلــــــــــــــــــــمين

---
دار العهـــد للنشـــر والتوزيـــع

فـــي  المتضمّنــــــــــــــــــة  الآراء 
تعبّـــر  المنشـــــورة  المقـــالات 
 عـــن وجهــــــة نظـــر كتّابهـــا،
بالضــــــــــــــــرورة  تعبّـــــــــــــــــر  ولا 
عـــن رأي صحيفـــــــــة العهد.
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العدد الثالث والخمسـون
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العلمانيين  العلمانية في ذهن كثير من  تعني        
العرب مهاجمة الإسام وتصبح أبرز هوايات العلماني  
تقديس الغرب والتغني بسلوكيات الغربيين  إلى حد 
والمسلمين  العرب  تاريخ  وإلغاء  عروبته  من  التنصل 
الغربية من آرام  وإقناع نفسه بانتمائه إلى الأصول 
يقول  بتابيبهم  وتعلقا  الغرب  بذيول  تشبثا  وأشور 

أحد أبرز.. هؤلاء إياد شربجي:
لنا ماض يشرفنا     بآشور وآرام

ونحن من غباوتنا     تبعنا رعاة أغنام
لسـت فـي هـذا المقـام بصـدد ذكـر انجـازات العـرب 
إنمـا   ، الأولـى  الحضـارة  أربـاب  وأنهـم  والمسـلمين 
لـم تسـتطع كل صيـغ التعجـب وأدوات التعجـب فـي 
اللغـة العربيـة أن تسـفعني من موقف هذا الشـخص ، 
فيقـول متغنيـا طربا عند قراءته علـى صفته خبر طرد 
موظفيـن  سـوريين مـن شـركة بتـرول فـي أبـو ظبي 
وهـو فـي وسـط شـباب سـوريين علـى حـد تعبيـره ، 
والشـباب يتغنـون بما قدمه لهم الألمـان وماذا قدمت 
لهـم ألمانيـا ماديـا ومعنويـا، مـع أن الردّ قـد جاءه من 
متابعيـه بـأن  القـرار لم يسـتهدف السـوريين بل كان 
علـى سـبيل تخفيـض العمالـة ، وأكـرر لسـت بصـدد 
تقديس العرب أو تجميل مواقفهم إذ إنهم لم يتركوا 
النقـاط  لكننـي بصـدد وضـع  إلـى ذلـك سـبيا،  لنـا 
علـى الحـروف وإعطـاء كل متفلسـف حجمـه، يقـول:

باد العرب اوطاني من اسطنبول لامستردام
ومن برلين إلى لندن إلى بلد الأمريكان

ألـم يسـمع المذكـور عـن تعـرض حافلـة كانـت تقـل 
الاعتـداء  إلـى  المكرمـة   ألمانيـا  شـرق  فـي  لاجئيـن 
مـن قبـل عنصرييـن ، ولـم يسـمع بتعـرض الكامبـات 
التـي يسـكنها الاجئـون إلـى الحريـق عدة مـرات وفي 
أماكـن مختلفـة ؟ يقـول ذلك غاضا الطـرف عن تاريخ 
مـن العنصريـة الغربيـة ضد المسـلمين ، ومتعاميا عن 
قانـون الاندمـاج التـي فرضتـه ألمانيـا علـى الاجئيـن 
والـذي ينـص علـى وجـوب  الاعتـراف بحقـوق الشـواذ 

الجنسـيين والاعتـراف بإسـرائيل. 
وليمعـن المفكـر  المتنـور الآرامـي إيـاد شـربجي فـي 
الإسـامي،  الفكـر  علـى  بالتهجـم  هوايتـه  ممارسـة 
نـدوة  فـي  طـرح  أنـه  مفتخـرا  صفحتـه  علـى  يكتـب 
عـن  مشـاركة  ألمانيـا  فـي  والمواطنـة  الديـن  حـول 
فكـرة غيـاب وعـي وطنـي وشـكل قانوني ودسـتوري 

للوطنيـة السـورية منـذ وصـول البعـث للسـلطة الذي 
الكفـة  فـي  الإخـوان  ويضـع  لحـزب،  الوطـن  حـول 
إلـى وطـن... الديـن  وأنهـم حولـوا  للبعـث  المقابلـة 

ولكـن السـؤال الـذي يطـرح نفسـه، هـل فهـم المفكـر 
المتنـور معنـى المواطنة في فكر الإخوان المسـلمين ؟ 
الإخـوان  جماعـة  فـي  عضـو  وهـو  الله  عبـد  يقـول 
المواطنـة  بفكـرة  يؤمنـون  الإخـوان  إن  المسـلمين 
ولكـن المواطنـة لا يجـوز أن تكـون  ذريعـة لتهميـش 
للإخـوان  السياسـي  فالمشـروع   ، الاسـام ومحاربتـه 
ينـص علـى أن المواطنـة او الجنسـية التـي تمنحهـا 
الدولـة لرعاياهـا قـد حلـت محـل  مفهـوم أهـل الذمـة 
الكاملـة  المشـاركة  أساسـها   المواطنـة  هـذه  وأن 
والمسـاواة التامـة فـي الحقـوق  والواجبـات السياسـية 
والمدنيـة وتنظمهـا القوانيـن مع بقاء مسـالة الأحوال  
الشـخصية والحقـوق المدنيـة محفوظـة طبقـاً لعقيـدة 
كل مواطـن بهـذا المفهـوم وبـكل حياديـة لا يوجـد 
كالإسـام. الحريـات  ويحفـظ  الحضـارة  يخـدم  ديـن 

وفـي ذات السـياق يقـول الشـيخ مصطفـى السـباعي 
إننـا  إذ نعلـن أننـا  جميعـا مواطنـون فـي هـذا الوطن 
متسـاوون فـي الحقـوق والواجبـات فهـذا لا يعنـي أننا 
المواطنـة  مفهـوم  يسـتغل  أن  إنسـان  لأي  نسـمح 
الإسـام  فـي  ليطعـن  والقوميـة  العروبـة  ويسـتغل 
ويسـخر بتاريـخ الأمـة  الإسـامية وحضارتهـا ليحقـق 

طائفيـة مسـتترة وشـعوبية مبطنـه.
يسـتقرئ  وكأنـه  الله  رحمـه  البنـا  حسـن  ويقـول 
المسـتقبل و يسـمع تطـاول الإمعـات علـى الإسـام 
مبـدأ  هـو  الإسـامية  الأخـوة  مبـدأ  جعلنـا  إذ  إننـا 
خدمنـا  ونظمنـا،  مناهجنـا  وأسـاس  عندنـا  التربيـة 
الإسـام  إلـى  يسـير  الـذي  العالـم  وخدمنـا  أنفسـنا 
بخطـوات واسـعة وخدمنـا الحضـارة والمدنيـة اللتيـن 
لـن تجـدا دينـا يتماشـى معهمـا ويكمـل مـا نقص من 

الإسـام.. غيـر  مظاهرهمـا 
فلنكـن شـجعانا فـي التحـرر مـن نيـر التقليـد الاجنبـي  

ولـو مـرة واحـدة..
ويا أيها المستشرق أو المستغرب  أو الآرامي.. أيا كان 
انتمـاؤك فيمـا عـدا كونك عربيا )لا سـمح الله ولا قدر(

.. لتكـن علـى يقيـن أن أحفـاد هتلـر لـن يحبـوك يومـا 
مـا... فكفـاك تعلقـا بتابيبهم... 

إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

أتبـــاع أحفـــاد هتلـــر
بقلم بتول الحكيم
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بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم

فلتسقط كل أقنعة الإنسانية..
تبا لكل دعاة حقوق الإنسان ..

ــدقين  ــم المتشـ ــم البكـ ــا الصـ ــوا أيهـ ولتموتـ
ــا ــات... دومـ ــات علـــى عتبـ بالحريـ

بتول الحكيم تعليقصورة وتعليـق


